
} لنــدن – نبـــه وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
فيليب هامونـــد أمس إلـــى أن التحالف الذي 
تقـــوده الولايـــات المتحـــدة لمحاربـــة الدولـــة 
الإســـلامية قـــد يحتاج إلى نحـــو عامين لطرد 
التنظيـــم المتشـــدد مـــن العراق فيما ســـتظل 
القوات العراقية لشـــهور غير قادرة على شـــن 

عمليات قتالية ملائمة.
وقـــال هامونـــد إن مهمـــة صـــد المقاتلين 

الإسلاميين ستكون بطيئة.
يأتي ذلك في وقت بحث فيه نحو عشـــرين 
بلدا مـــن الائتلاف ضـــد ”الدولة الإســـلامية“ 

خـــلال اجتماع أمـــس في لنـــدن العمليات في 
ســـوريا والعـــراق وكيفيـــة الـــرد علـــى خطر 
الجهاديـــين الأجانب الذي بات يطرح بشـــكل 

ملح بعد الاعتداءات الأخيرة في فرنسا.
وأضاف هاموند لقناة سكاي نيوز ”لن يتم 
هذا في غضون ثلاثة أشـــهر أو ســـتة أشهر. 
طرد الدولة الإســـلامية من العراق ســـيتطلب 
عاما أو عامـــين لكننا نقوم بما يجب علينا أن 

نقوم به لتغيير مسار (الحرب)“.
الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم  أن  ويبـــدو 
يتحســـس عقيدة الغـــرب المتخاذلة في حربه، 
وبدأ بالفعل يتعاطى معها عبر البدء بمشروع 
كبير لتحصين مدينة الموصل، أكبر المدن التي 

يسيطر عليها في شمال العراق.
ويشـــرع التنظيم في طـــرح مناقصة لبناء 
التحصينـــات. وقال مصـــدر مطلع على عملية 
المناقصـــات ”بموجـــب وثيقـــة العطـــاء التي 
طرحتها الدولة الإســـلامية سيتم حفر خندق 

بعمق مترين وعرض مترين حول الموصل“.
وأضاف أن المقاول الفائز سيحصل على ما 

يعادل 4 آلاف دولار لكل كيلومتر من الخندق.
وتوضح المناقصة عزم الدولة الإســـلامية 
على الدفـــاع عن المدينة، في الوقت الذي بحث 
فيه اجتماع أمس الذي يحضره وزير الخارجية 
الأميركي جون كيري ورئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي سبل تكثيف الحملة على الدولة 
الإسلامية في كل من العراق وسوريا وغيرهما 
مـــن خلال بذل المزيد على الصعيد العســـكري 
وعلى صعيد قطع تمويل التنظيم ووقف تدفق 

المقاتلين الأجانب.
وتكشـــف مقابـــلات أجرتها وكالـــة أنباء 
رويترز مع 11 من سكان الموصل الذين فر عدد 
منهم من المدينة هذا الشهر كيف أقام التنظيم 
دولة بوليسية قوية بما يكفي لتحمل الاستياء 
الشعبي والانتكاســـات العسكرية بما في ذلك 

مقتل قادة كبار.

وإلـــى جانـــب الخنـــدق المزمع حفره ســـد 
المتشـــددون المدخل الغربي للموصل بحوائط 
اســـمنتية ضخمة. كما نسفوا جسرا يمكن أن 

يستخدمه الأكراد في مهاجمة الموصل.
وقـــال ضابـــط كبيـــر متقاعد فـــي الجيش 
”ســـيقاتلون حتى آخر قطرة من دمائهم دفاعا 
عـــن الموصل وهـــذه المعركة بالنســـبة لهم قد 
تحدد مصير وجودهم؟ فخسارة الموصل تعني 

هزيمة نهائية للدولة الإسلامية في العراق“.
وتنعكـــس انطباعات هـــذا الضابط داخل 
المـــدن والقرى الصغيـــرة التي يكـــون تنظيم 
داعـــش مجبـــرا علـــى إخلائها تحـــت ضغط 
القوات الحكوميـــة والبيشـــمركة الكردية ولا 

يدع هذه القوات تهنأ بمكاسبها المرحلية.
ويعمد التنظيم إلى ”الابتكار“ في وســـائل 
التفخيـــخ التـــي يســـتخدمها، مـــن الأجهـــزة 
الإلكترونيـــة إلـــى المجوهـــرات، لنصب مكائد 

تكبد خصومه والمدنيين خسائر في الأرواح.

ويقول مروان ســـيدو حســـن، وهو خبير 
تفكيـــك عبوات كردي، إن ”هـــؤلاء الناس ذوو 

مخيلة واسعة، وهم مثل الشياطين“.
ويعرض حســـن، ومقره في بلدة ســـنوني 
شمال شـــرق سنجار، التي استعادتها القوات 
الكردية مؤخرا من تنظيم الدولة الإســـلامية، 

صورا لهذه العبوات على هاتفه الخلوي.
ويقـــول ”انظر إلـــى هذه عثرنـــا على هذا 
الحزام المخصص للتدليك وقد فخخوه بكمية 
صغيرة مـــن المتفجـــرات أخفوها بشـــكل تام 

وجهزوها لتنفجر ما إن يتم تشغيله“.
وتتعـــدد أســـاليب التنظيم فـــي التفخيخ 
وزرع المـــوت، ومنهـــا تلفاز معـــد للانفجار ما 
إن يستخدم جهاز التحكم التابع للعبة ”بلاي 
ستايشـــن“، وخـــاتم من الذهـــب مرمي أرضا، 

يتسبب بانفجار بمجرد رفعه.

} صنعــاء – أعلـــن الرئيـــس اليمنـــي عبدربه 
منصور هادي اســـتقالته، كما أعلنت الحكومة 
اليمنية اســـتقالتها، وذلك بعـــد يوم واحد من 
ســـيطرة الحوثيين على دار الرئاســـة وفرض 

شروطهم على هادي.
ورفض البرلمان اليمني اســـتقالة الرئيس 
هادي ودعا إلى جلســـة طارئـــة صباح اليوم، 
لبحـــث الأزمة السياســـية في البـــلاد وبينها 

استقالة الرئيس.
وعزا الرئيس اليمني في بيان له الاستقالة 
إلى المســـتجدات التي ظهرت بعد 21 سبتمبر 
الماضي، في إشارة منه إلى سيطرة الحوثيين 
على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، وخاصة 
إلى ســـيطرتهم على دار الرئاســـة ومحاصرة 

الرئيس.
وقال هادي إنه لـــم يعد قادرا على تحقيق 

الهدف والخروج باليمن إلى بر الأمان.
وأرجـــع مراقبـــون محليـــون قـــرار هادي 
بالاستقالة إلى كونه اعترافا صريحا بأن خيار 
مجاراة الميليشيات الحوثية وتنفيذ إملاءاتها 
لم يحقق شـــيئا بما في ذلك أمنه الشـــخصي، 
فضلا عـــن الوصول إلى حل سياســـي للأزمة 
التي تضـــرب البـــلاد والتي ســـاهم فيها هو 

شخصيا بدور كبير.
وأشـــار المراقبـــون إلى أن الاســـتقالة هي 
حركة يائســـة أقدم عليها الرئيـــس هادي في 
محاولـــة لوضـــع مختلـــف الأطـــراف اليمنية 
أمام مســـؤولياتها في التحـــرك لوقف ابتلاع 
الحوثيين لمؤسسات الدولة وتنفيذ انقلاب في 

وضح النهار.
وفيمـــا يبدو أنـــه أهم الشـــروط الحوثية 
المفروض على هادي تنفيذها، قدمت الحكومة 
اليمنية التي تم تشـــكيلها قبـــل أقل من ثلاثة 
أشهر، بدورها أمس استقالتها للرئيس هادي 
بعد أن اســـتولت الميليشيات الشيعية "أنصار 

الله" على القصر الرئاسي.
وقال المتحدث باســـم الحكومة وهو يعلن 

هذا القرار، إن الاستقالة لا بد منها.
وفي رسالة الاســـتقالة برر رئيس الوزراء 
خالد بحـــاح قراره بالقول "حتى لا نكون طرفا 
في مـــا يحدث وفـــي ما ســـيحدث ولا نتحمل 
مســـؤولية ما يقوم به غيرنا أمـــام الله وأمام 

الشعب".
وأضافت الرســـالة "أننـــا كحكومة كفاءات 
حاولنا مـــا أمكن أن نخدم هذا الشـــعب وهذا 
الوطن بكل ما اســـتطعنا من قوة وعلم وكفاءة 

ومسؤولية وضمير".

وظلت الميليشـــيات الحوثيـــة مرابطة في 
مختلـــف المواقع الهامة مـــن العاصمة صنعاء 
رغـــم التزامهـــا بالانســـحاب مـــن القطاعات 
الرئيســـية في مقابل التنازلات التي قدمها لها 

الرئيس هادي.
ورغـــم أن اتفاق الخروج مـــن الأزمة الذي 
تم التوصل إليه ينص علـــى تطبيقه فورا، ما 
زالت ميليشـــيا أنصار الله الشـــيعية تحاصر 

العاصمة.
ويشـــير اتفـــاق النقاط التســـع الذي أعلن 
مســـاء الأربعـــاء، إلى أن عناصر الميليشـــيات 

تعهدوا بالانسحاب من القصر الرئاسي الذي 
اقتحموه، وكذلك من "كل المواقع التي تشـــرف 

على مقر إقامة الرئيس".
ووعد الحوثيـــون أيضا بالانســـحاب من 
منطقة ســـكن رئيس الوزراء خالـــد بحاح في 
وســـط المدينـــة، وبالإفـــراج عن مديـــر مكتب 
الرئيـــس أحمد عوض بن مبـــارك الذي خطف 

السبت.
لكن وزيرة الإعلام اليمنية نادية الســـقاف 
أكـــدت أن بـــن مبـــارك ما يـــزال معتقـــلا وأن 

الحوثيين مازالوا يتحفظون عليه.

وقالـــت في تغريـــدات على حســـابها على 
موقـــع تويتـــر ”المقاتلون الحوثيـــون مازالوا 

منتشرين حول القصر الجمهوري“.
وأضافت ”لا يزال أحمد بن مبارك مختطفا 
لدى الحوثيين بالرغم من الاتفاق الذي أعطاهم 
كل ما يريـــدون؟ الكبار يتفقون واللي (من هم) 

تحت يدفعون الثمن“.
وفي مقابل هذه الالتزامـــات، قدم الرئيس 
اليمني تنازلات مهمة، وقال بعض الخبراء إنه 

قدمها ”تحت التهديد“.
وعبر هادي الأربعاء عن اســـتعداده لقبول 
المطالـــب الحوثيـــة الخاصـــة بإجـــراء تعديل 
دســـتوري وتقاســـم الســـلطة مـــع المتمردين 

الحوثيين.
وفـــي إذعان لمطلب رئيســـي للحوثيين أكد 
هـــادي في بيـــان أن مســـودة الدســـتور التي 
كانت مصدر خلاف بينه وبين الحوثيين قابلة 

للتعديل.
وجاء في البيان ”مســـودة الدستور قابلة 
للتعديـــل والحـــذف والتهذيـــب والإضافـــة“، 
وأن كل الأطـــراف اتفقـــت على ضـــرورة عودة 
مؤسســـات الدولة والمـــدارس والجامعات إلى 

العمل سريعا. 
واعتبرت الولايات المتحدة، حليفة صنعاء 
أن الرئيـــس اليمنـــي أرغم علـــى الموافقة على 

”معظم مطالب“ الحوثيين.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري 
إن عناصـــر الميليشـــيات يعتبـــرون عبـــد ربه 

منصور هادي رئيسا لليمن.
وذكـــر منـــدوب أممـــي أن الأمم المتحدة لم 
تشـــارك في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق 
بـــين الرئيـــس اليمنـــي والحوثيين، وســـافر 
مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر إلى اليمن 
لحضور اجتمـــاع لأبرز الفصائل السياســـية 

اليمنية.
وحذّر مراقبـــون من أن اســـتمرار التغول 
الحوثي على المشـــهد في مقابـــل غياب أي رد 
محلـــي أو خارجي ممكـــن أن يقـــوي من دور 
تنظيـــم القاعـــدة ويدفـــع أطرافا يمنيـــة إلى 

التعاون معه لمقاومة الحوثيين.
وأشار المراقبون إلى أن القاعدة التي تمثل 
تحديـــا للحكومة اليمنيـــة وللمحيط الإقليمي 
وللولايات المتحدة يمكن أن تعود إلى المشـــهد 
بأكثـــر قـــوة وفاعليـــة مـــن بوابة الدفـــاع عن 
الطائفة في مقابل تغول الحوثيين، مشـــددين 
علـــى أن الحـــرب الطائفيـــة التي عمـــل على 
تغذيتها الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح 

يمكن أن تأتي على اليمن ومحيطه الإقليمي.
وكان زعيم الميليشـــيا الشـــيعية عبدالملك 
الحوثي، هدد في الرابع من يناير بالاســـتيلاء 
علـــى هـــذه المحافظة الغنيـــة بالنفـــط والغاز 
الطبيعي، لكن القبائل السنية في هذه المنطقة 
التي ينتشـــر فيها تنظيم القاعدة أيضا، تؤكد 

باستمرار أنها ستتصدى لهم بالقوة.

} طرابلس – قالت مصادر دبلوماسية غربية إن 
مختلف الـــدول المتدخلة في الملف الليبي تدفع 
فـــي اتجاه حـــل في ليبيا على أســـاس الحوار 
الذي ترعـــاه الأمم المتحدة ما عـــدا تركيا التي 

تدفع أطرافا مرتبطة بها إلى إفشال الحوار.
وكشـــفت المصادر أن المبعـــوث الأممي إلى 
ليبيا برناردينو ليون أعلم مسؤولين أوروبيين 
أنه منزعج من تدخل الأتراك ومحاولتهم فرض 
شـــروط للتفاوض مـــع أن الأمر يهـــم الأطراف 

الليبية دون غيرها.
وعزا مراقبون قرار المؤتمر الوطني المنتهية 
ولايته بمقاطعة حوار جنيف إلى ضغوط تركية 
عليه، لافتين إلى أن تركيا تعتبر نجاح المؤتمر 
تهديدا لمصالحها في ليبيـــا خاصة بعد الدعم 
الذي قدمته للميليشيات المرتبطة بالإسلاميين 
وخاصـــة فجـــر ليبيا على أمـــل الحصول على 

امتيازات اقتصادية.
وكان المتحدث باســـم المؤتمـــر المنحل عمر 
حميدان قال إن المؤتمر لن يشارك في محادثات 
ســـلام برعاية الأمم المتحدة بسبب ما وصفها 
بأنها أعمال عنف جديدة من الحكومة المعترف 

بها دوليا.
لكـــن المراقبين أعـــادوا المقاطعـــة المفاجئة 
للمؤتمر الوطني، الذي يسيطر عليه إسلاميون 
مرتبطـــون بميليشـــيا فجـــر ليبيا، تعـــود إلى 
ضغـــوط تركيـــة بالأســـاس خاصـــة أن أنقرة 
تحولت خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة إلى محج 
لقيادات من الصـــف الأول والثاني لفجر ليبيا 

والمتحالفين معها.
وتريـــد تركيـــا أن يتم التعامـــل مع المؤتمر 
الوطنـــي المنحل والحكومـــة المرتبطة به كجهة 
شـــرعية، وهـــو أمر مرفوض ســـواء مـــن بقية 
الأطراف الليبية، أو الأمم المتحدة نفسها التي 

تريد حوارا دون شروط مسبقة.
وأوضـــح وزيـــر الخارجية التركـــي مولود 
شاوش في التاسع من يناير الجاري أنه ”ليس 
من الممكن تجاهل إســـقاط المحكمة الدستورية 
للانتخابـــات الأخيـــرة“، في إشـــارة إلى قرار 
المحكمـــة بإبطـــال الانتخابات التي فـــاز فيها 
البرلمـــان الحالـــي، وهو قـــرار تم تحت ضغط 

الميليشيات المسيطرة على طرابلس.
يشـــار إلـــى أن تركيـــا تدعـــم علـــى وجـــه 
الخصـــوص الميليشـــيات المنحدرة مـــن مدينة 
مصراتة، وهي المكون الرئيسي لميليشيا ”فجر 

ليبيا“ التي تسيطر على العاصمة طرابلس.
ويجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
نفســـه في ورطة بعد أن خسر رهاناته المختلفة 
في شـــمال أفريقيا بعد الإطاحة بحكم الإخوان 
فـــي مصر عـــن طريق ثـــورة 30 يونيـــو 2013، 
وسقوط إخوان تونس في الانتخابات الأخيرة.
نفوذهـــا  خســـارة  مـــن  تركيـــا  وتخشـــى 
واستثماراتها في ليبيا في ظل الدعم الخليجي 
والغربـــي لحكومـــة عبدالله الثنـــي وللبرلمان 
المنتخـــب ولقوات اللواء خليفة حفتر الذي عاد 

إلى مؤسسة الجيش الليبي.
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تفاصيل أخرى ص ٥ 

الغرب يعترف بتراجع قدراته: نحتاج سنتين لطرد داعش من العراق
[ التنظيم المتشدد يحول الموصل إلى قلعة حصينة [ عناصر داعش يلغمون الخواتم والأحزمة لقتل المزيد من العراقيين

[ خروج الرئيس اليمني من المشهد يؤكد فشل مجاراة الميليشيات والانصياع لإملاءاتها
اليمن بيد الحوثيين تماما بعد تنحي هادي واستقالة الحكومة تركيا تعطل الحوار

بين فرقاء الأزمة الليبية
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عمار عبيدي

} تونــس - قـــال رياض مؤخـــر القيادي في 
حـــزب آفاق تونـــس وعضو مجلـــس نواب 
الشـــعب التونســـي، إن رئيـــس الحكومـــة 
المكلـــف الحبيـــب الصيـــد ســـيعرض في 
غضون أيـــام حكومته على الأحـــزاب التي 
تشـــاور معها وفي صورة حصول التوافق 
فإنه من المنتظر أن يكون الأســـبوع القادم 

موعد عرضها على البرلمان.
وأضاف رياض المؤخر، في تصريحات 
لـ“العـــرب“، أنه تم عرض مـــا يقارب الـ 350 
سيرة ذاتية لمترشـــحين لمناصب وزارية، 
فيها من هم مســـتقلون وفيهـــا من ينتمون 

إلى أحزاب سياسية.

وذكر أن حزبه قـــدم اقتراحات تلخصت 
في سبع وعشـــرين نقطة تعلقت بالخطوات 
الاقتصادية والسياســـية للحكومة المقبلة، 
إلـــى جانب عدد من النقـــاط المفصلية التي 

يجب التركيز عليها.
وشـــدد المؤخر بقوله على أن ”الاختيار 
لن يكون حســـب محاصصـــات حزبية، لكن 
سيتم تشكيل حكومة تجمع مختلف الأطراف 
السياســـية، وقد تكون حركة النهضة مكونا 
مـــن ضمن هـــذه الحكومة، غيـــر أن الجبهة 

الشعبية حسمت أمرها بعدم المشاركة“.
وأفاد أن طرح نداء تونس لـعشرة أسماء 
من الحـــزب لتمثيله يوضـــح التوجه العام 
الـــذي اختاره نـــداء تونس، وهو مشـــاركة 
سياســـية مكثفة فـــي الحكومـــة حتى وإن 

امتزجت بمجموعة من الكفاءات الوطنية.
يذكر أن وسائل الإعلام التونسية تناقلت 
خبر اختيار نبيل عبيد مدير الأمن الســـابق 
كمرشـــح لنيل منصب وزيـــر الداخلية، بعد 
أن برز في الفترة الماضية اســـم عبدالسلام 

الزبيدي كخيار أولي لهذه المهمة.
وكان ”الرّباعي“ من حزب النداء المكلّف 
بالتشـــاور مع الحبيب الصيد حول تشكيلة 
الحكومـــة والـــذي يضـــمّ محمـــد الناصـــر 
الرئيس الحالـــي للحزب وبوجمعة الرميلي 
المديـــر التنفيذي والطيـــب البكّوش الأمين 
العـــام وحافظ قائد السبســـي نجل الرئيس 
التونسي قد رشّحوا عشرة أسماء من النداء 
لتولّي حقائب وزارية.وقد تم اقتراح كلّ من 
لزهر القروي الشـــابي وزيرا للدفاع والأزهر 

العكرمي وزيرا مكلّفا بالعلاقات مع مجلس 
الشـــعب والطيّب البكّوش وزيرا للخارجية 
وعبدالعزيـــز القطّي وزيرا للفلاحة وســـليم 
شـــاكر وزيرا للمالية وناجـــي جلّول وزيرا 
للثقافة وبلقاســـم الدخيلـــي وزيرا للتجارة 
ومحمود بن رمضـــان وزيرا للتعليم العالي 
وســـعيد العايدي وزيرا للسياحة وسعيدة 

قراش وزيرة للمرأة.

} الربــاط – أكد نوفـــل البعمري عضو الوفد 
الشـــبابي المغربي لمخيمات تندوف والناشط 
الحقوقي المهتم بقضية الصحراء أن الهجوم 
الإعلامـــي الجزائـــري ”هـــو تعبير عن فشـــل 
النظام في محاولته لاستقطاب مصر للتموقع 
إقليميا ضد المصالح الحيوية للمغرب خاصة 

منها الموقف من الوحدة الترابية“.
تصريحـــات  فـــي  البعمـــري  وأضـــاف 
قائلا: ”هجوم الإعـــلام الجزائري  لـ“العـــرب“ 
علـــى المغرب متوقـــع لأن الجزائر لا يروق لها 
أن تكـــون العلاقـــات المغربيـــة المصرية جيدة 
ووثيقـــة، هناك مخاوف حقيقيـــة من انتصار 
الدبلوماســـية الرســـمية المغربية التي نزلت 
بـــكل ثقلها من أجـــل فرض احتـــرام الوحدة 

الترابية“.
يشار إلى أن الموقف الجزائري من النظام 
المصـــري اتخذ وضعية الهجـــوم بعد الإعلان 
الرســـمي والصريح للمسؤولين المصريين عن 
دعمهم الدائم واللامشـــروط لســـيادة المغرب 

على صحرائه.
ولم يمنـــع التقـــارب المعلن بـــين الجزائر 
ومصر وعلاقـــات التعاون الثنائيـــة، الإعلام 
الجزائـــري من توجيـــه انتقادات حـــادة إلى 
القيادة المصريـــة وتناول الموضـــوع بطريقة 
مبالـــغ فيهـــا إلى حدّ مـــا، فقد هاجـــم الإعلام 
إلـــى العلاقات  الجزائـــري ”عـــودة الـــدفء“ 
المغربية المصرية، واصفا الموقف المصري من 
قضية الصحراء والقاضي بدعم مقترح الحكم 

الذاتي بأنه انقلاب على الجزائر.
وقالت صحـــف جزائرية محليـــة إن وزير 
الخارجية المصـــري وضع العلاقات بين بلاده 
والجزائر جانبا وهو يؤكد من الرباط في بيان 

مشـــترك مع نظيره المغربي دعم بلاده  لمقترح 
الحكم الذاتي في الصحـــراء والتزام القاهرة 

بالحل الأممي للقضية.
هذا وقد أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي، يـــوم الثلاثـــاء، اتصـــالا هاتفيـــا 
بالعاهل المغربي الملك محمد الســـادس، حيث 
أكد على اعتـــزازه بالعلاقـــات التاريخية بين 
البلدين، فضلا عـــن عمق الروابط التي تجمع 

بين الشعبين الشقيقين.
غيـــر أن اســـتقبال الملك محمد الســـادس 
لوزير الخارجية المصري ســـامح شـــكري، في 
مدينة فاس المغربية شـــكل نقطـــة فاصلة في 
مســـار العلاقات، حيث نقل المسؤول المصري 
إلى الملـــك دعوة من السيســـي، للقيام بزيارة 

رسمية لجمهورية مصر العربية.
ويـــرى مراقبون أن الإعلام الجزائري يريد 
أن يفـــرض نفســـه وصيّا علـــى مواقف الدول 
وسياســـاتها الخارجية، خاصّـــة إذا ما تعلّق 
الأمر بقضية الصحـــراء التي تعدّ طرفا فاعلا 
فيها لأنها تتبنى الأطروحة الانفصالية وتدعم 

جبهة البوليساريو ماديا.
وشـــدد نوفـــل البعمري في هذا الســـياق، 
علـــى أن الجزائر تحـــاول أن تجعل من قضية 
الإعلامـــي أو  للتراشـــق  مجـــالا  الصحـــراء، 

للمزايدة على المغرب.
وقال: ”إن السياســـة الواقعية والواضحة 
للمغرب تجاه الخارج أفشلت محاولات النظام 
الجزائـــري، وعززت عزلتـــه الإقليمية، كما أن 
الانتصارات الدبلوماسية التي يحققها المغرب 
ســـتجعل الجزائر مضطرة إلى الاستمرار في 

سياسة الاستفزاز الإعلامي“.
ودائما ما يقوم الإعلام الجزائري بحملات 
باســـتضافة  البوليســـاريو  لجبهـــة  دعايـــة 
مســـؤوليها في البرامج التلفزيـــة والترويج 
لفكرة أن قضيـــة الصحراء هي قضية تصفية 
استعمار وليست قضية نزاع إقليمي، ويغيب 
عن المنابر الحوارية الصحراويون الرافضون 
للأطروحـــة الانفصاليـــة حيـــث يمنعـــون من 

التعبيـــر عـــن مواقفهم وإيصالهـــا إلى الرأي 
العام المغاربي.

ويرتبط الهجوم الجزائري على المغرب في 
غالبـــه بقضية الصحراء، ففـــي العام الماضي 
تفجـــرت حرب إعلامية بـــين الرباط والجزائر 
بعـــد انتهاء جولـــة المبعوث الخـــاص للأمين 
العـــام لـــلأمم المتحـــدة كريســـتوفر روس في 
الأقاليـــم الجنوبية، فمن جهـــة يعتبر مؤيدو 
مقتـــرح الحكـــم الذاتـــي أن الجزائـــر تتدخل 
في الشـــأن المغربي وتقـــوم بالتصعيد عوض 
محاولـــة احتواء الأزمة وتهدئـــة التوتر، ومن 
جهـــة أخـــرى يؤكـــد مســـؤولون حكوميـــون 
جزائريون احترامهم لسيادة الدول، مشدّدين 
على ضرورة استفتاء ساكنة الصحراء لتقرير 
مصيرهم، وهو طرح لا تؤيده أغلب الدول على 

المستويين العربي والأوروبي.
ومع كل ذكرى ســـنوية لانطلاق المســـيرة 
الحاكمـــة بالجزائر  الخضراء، تشـــن الطبقة 
هجمـــات إعلامية موجهة ضـــدّ المغرب، ولعل 
أبرز هجوم قام به الإعلام الجزائري سنة 2012 
بعـــد الخطاب الملكي بمناســـبة حلول الذكرى 
الـ37 لانطلاق المسيرة الخضراء، حيث قطعت 
الجزائـــر مـــع مرحلـــة الهدنـــة الإعلامية بين 
البلدين، التي وعد بها سابقا الناطق الرسمي 
باســـم الحكومة المغربية مصطفـــى الخلفي، 
ليتضح استهتار بعض الإعلاميين الجزائريين 
بدقة المرحلة وأهمية عقلنة الخطاب الإعلامي 
وتهدئة الأجواء بين البلدين وهو ما ينسحب 

على بعض الإعلاميين المغاربة أيضا.
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◄ تسلَم الرئيس التونسي، الباجي 
قائدالسبسي، دعوة رسمية من 

نظيره الجزائري، عبدالعزيز 
بوتفليقة، لزيارة الجزائر، حسب 
بيان لرئاسة الحكومة التونسية.

◄ نفى العقيد أحمد المسماري 
الناطق باسم أركان الجيش الليبي، 

الشائعات التي تداولتها وسائل 
الإعلام المحلية بشأن اقتحام فرع 

مصرف ليبيا المركزي ببنغازي 
وسرقته.

◄ ذكرت تقارير إعلامية أن عنصرين 
إرهابيين مسلحين اعتقلا في 

محافظة القصرين (غرب تونس) إثر 
اشتباكات مع عناصر أمنية.

◄ قضت محكمة الجنايات في 
باريس بالسجن ست سنوات بحق 

مواطن فرنسي من أصل مغربي 
يدعى فهد جبراني بعد اتهامه 

بالدعوة إلى الجهاد والتحريض 
على الإرهاب عبر بث أشرطة قام 
بتسجيلها في منتديات جهادية.

◄ أعربت اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان بليبيا، عن قلقها إزاء 

استمرار تردي الأوضاع الإنسانية 
وتفاقمها للنازحين والمهجرين 
قسريا بسبب النزاع في بعض 

مناطق ليبيا.

◄ قال مصدر حكومي في مالي، 
أمس الخميس، إن باماكو "رفضت 

تسلم جثمان أميدي كوليبالي"، 
محتجز الرهائن في مطعم يهودي، 

شرقي باريس، لأسباب سياسية.

◄ صادق مجلس النواب الغرفة 
الأولى في البرلمان المغربي، بأغلبية 

أعضائه، على حزمة تعديلات 
اقترحتها الحكومة للقانون الجنائي 

في سياق محاربة الإرهاب.

الصيد يعتزم تشكيل حكومة «كفاءات» بمشاركة مكثفة من نداء تونسباختصار

عناصر من الجيش الوطني الليبي خلال اشتباكات مع غرفة عمليات ثوار ليبيا الموالية لتنظيم أنصار الشريعة المتشدد

إخوان موريتانيا يطالبون 

بقانون يجرم العنصرية

} نواكشــوط – أصدر حزب التجمع الوطني 
الإســـلامي في  للإصـــلاح والتنمية ”تواصل“ 
موريتانيـــا، وثيقة حـــول الوحـــدة الوطنية، 
تتضمـــن رؤية الحـــزب لـ”التأســـيس لأرضية 
تضمن التعايش السلمي بين مختلف مكونات 

الشعب الموريتاني“.
وذكـــرت الوثيقة، التي تـــم توزيعها أثناء 
ندوة نظمهـــا الحزب أمـــس الأول، أن ”البلاد 
بحاجة إلى رؤية شـــاملة لمعالجة الإشـــكالات 
الكبـــرى التـــي تتهـــدد لحمـــة الموريتانيين 

ووحدتهم“.
وعرجـــت الوثيقـــة في مجال التشـــخيص 
على إشكالية الرق، معتبرة أن موضوعه ”يظل 

مطروحا في كل المكونات الوطنية“.
ودعا الحزب في وثيقتـــه العلماء والدعاة 
والأئمة، إلـــى القيام بدورهم فـــي ”نزع غطاء 
الشـــرعية عن الممارســـات الاســـترقاقية بكل 

مظاهرها“.
مشـــروع  بإطـــلاق  الوثيقـــة  وطالبـــت 
المصالحـــة الوطنيـــة ”القائـــم علـــى الحوار 
الشـــامل والقاصد نتائج تجبر الماضي جبرا 
حقيقيا وتفتح الآفاق أمـــام إعادة بناء الدولة 

والعقد الوطني بناء صحيحا“.
كما أوصت الوثيقة بضرورة ”ســـنّ قانون 
يجرم العنصريـــة ويعاقب عليهـــا، على غرار 

قانون تجريم الممارسات الاسترقاقية“.

السلطات الجزائرية تشحذ آلتها الدعائية إرباكا للعلاقات المغربية المصرية
 [ مخاوف من نجاحات الدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء  [ الجزائر تعلق أخطاءها على شماعة الرباط

ــــــار التقارب المغربي المصري بعد احتواء التوتر الظرفي الذي ســــــاد العلاقات الثنائية بين  أث
ــــــن، حفيظة الموالين للأطروحة الانفصالية وعلى رأســــــهم الســــــلطات الجزائرية، حيث  البلدي
تجندت بعض وسائل الإعلام لتشنّ هجوما غير مسبوق على القيادة المصرية بسبب دعمها 
ــــــه اتهامات لا تقع تحت حصــــــر إلى المملكة  ــــــرح الحكــــــم الذاتي دون أن تغفل عن توجي لمقت

المغربية.

«ظاهرة الالتحاق بمعســـكرات التدريب وبؤر التوتر أصبحت تشـــكل 
تهديـــدا وخطـــرا حقيقيين للأمـــن الدولـــي والوطنـــي باعتبارها آلية 

تعطي للجريمة الإرهابية بعدها الجماعي والفكري».

مصطفى الرميد
وزير الداخلية المغربي

«لـــم يحصل توافق إلى حد الآن وقـــد لا يحصل باعتبار أن المفاوضات 
ما تزال متواصلة بشـــأن الأسماء المقترحة من داخل الحركة وخارجها 

لتولي مناصب في الحكومة القادمة».

راشد الغنوشي
رئيس حركة النهضة في تونس

«نحن حكومة حوار ليست لدينا عقدة من الاحتجاجات، الحوار لابد أن 
يســـتمر مع الجميع ولابد أن نرد على تســـاؤلات الشـــباب حاليا، كما لا 

يجب أن نخفي الحقيقة».

عبدالمالك سلال
رئيس الوزراء الجزائري

أسباب الهجوم الإعلامي الجزائري

◄ احتواء التوتر بين المغرب ومصر

◄ زيارة وزير الخارجية المصري 

    للمغرب

◄ تأييد القيادة المصرية لمقترح 

    الحكم الذاتي ولوحدة المملكة

◄ مكالمة السيسي للعاهل المغربي

    وتأكيده على اعتزازه بالعلاقات

    بين البلدين

رياض مؤخر:

تم عرض ما يقارب الـ 350 

سيرة ذاتية لمترشحين 

لمناصب وزارية

نوفل البعمري:

الجزائر فشلت في 

استقطاب مصر للوقوف 

الوحدة الترابية أساس ثابت في الأطروحة المغربيةضد المغرب

ّ
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بدوي ينجو مجددا من حصة الجلد الأسبوعية

إجراءات سعودية متلاحقة لصد كرة اللهب اليمنية المتدحرجة

} الريــاض - نجا المدوّن الســـعودي والناشط 
الليبرالي رائف بدوي، مجدّدا من حصة الجلد 
الأســـبوعية التي كان يفترض أن يتلقّى اليوم 
الجمعـــة بموجبها خمســـين جلـــدة كجزء من 
عقوبتـــه البالغة ألف جلـــدة كانت حكمت بها 
عليه المحكمة إضافة إلى السجن عشر سنوات 
بتهمة الإســـاءة إلى الدين، وشُرع في التاسع 
من الشـــهر الجـــاري فـــي تنفيذهـــا على الملإ 
قرب مســـجد في مدينة جــــدّة إلاّ أنها توقفت 
الأســـبوع الماضي لأسباب صحية تتعلّق بعدم 
شـــفائه من جروحه التي أصيب بها في حصّة 

الجلد الأولى.

وتم تقديم ذات الأســـباب الصحية لتأجيل 
حصة اليـــوم الذي أعلنت عنـــه منظمة العفو 
الدوليـــة أمس في بيـــان ورد فيـــه أن ”عملية 
الجلـــد المقـــررة لرائف بدوي ارجئـــت من يوم 
الجمعة بعد ان اعتبرت لجنة طبية أنّ بدوي لا 

يمكنه تحمل الجلد لأسباب صحية“.
وشـــرح مصدر بالمنظمـــة  أنّ قضيّة بدوي 
أحيلـــت امـــام المحكمـــة العليـــا، وأن لجنـــة 
طبيـــة مؤلفة من عـــدة أطباء أجرت سلســـلة 
مـــن الفحوصات فـــي أحد مستشـــفيات جدة 
الاربعـــاء وأوصـــت بعـــدم تنفيذ الجلـــد. ولم 
يمنع الســـبب الصحّـــي المعلن رســـميا، عدّة 

دوائر مهتمّة بقضية الناشـــط الســـعودي، من 
تقديم فرضية أنّ السبب الحقيقي لتأجيل جلد 
بدوي، هو الضجّـــة التي أثيرت حول القضية 
والاعتراضات الشـــديدة على تنفيـــذ العقوبة 
التـــي وصفـــت بالقاســـية والمهينـــة للكرامة 

الإنسانية.
وقال أصحاب هذه الفرضية أن الســـلطات 
الســـعودية شـــعرت بالحرج وأن قرار تأجيل 
العقوبة هو قرار سياســـي اســـتند إلى سبب 
طبي. وذهب هؤلاء حـــدّ القول إن التمادي في 
تنفيذ العقوبة مســـتقبلا لم يعـــد ممكنا، وأن 
التأجيل الذي حدث لأســـبوعين متتاليين ليس 

ســـوى تمهيد لإيجاد مخرج للقضية من قبيل 
العفـــو عن الناشـــط الليبرالـــي. واعتبروا أنّ 
مخرجا من هذا القبيل، لن يكون عنوان ضعف 

وتنازل من قبل سلطات المملكة.
وقالوا إنه على العكس من ذلك ”سينطوي 
علـــى جوانب إيجابية أبرزها أنه يؤكد مجددا 
قدرة صناع القرار في السعودية على الإصغاء 
للأصوات الناقدة، وعلى التخلّص من ســـطوة 
رجال الدين المتشددين الذين تحمسوا لتنفيذ 
العقوبة بحق بدوي ودفعوا باتجاهها وهللّوا 
على عدّة منابر دينيـــة وإعلامية وعبر مواقع 

التواصل الاجتماعي للشروع في تنفيذها“.

} الريــاض - كشـــفت المديريـــة العامة لحرس 
الحدود السعودي عن توسيع المنطقة العازلة 
أو مـــا يطلـــق عليـــه ”الحرم الحـــدودي“ على 
حدودهـــا الجنوبية، التي تربطهـــا مع اليمن، 
بمسافة عشرة كيلومترات إضافية ليصبح 20 
كيلومتـــرا حاليا، يحظر تجاوزها حتى بحجة 

التنزه أو الرعي.
ولفـــت مصدر رســـمي ســـعودي إلـــى أنّ 
”الأحداث التي تمـــر بها بعض الدول المجاورة 
للمملكة لم تغير شـــيئا في سياسة عمل حرس 
الحـــدود“، إلاّ أنّ مراقبين اســـتبعدوا إمكانية 
الفصل بـــين تكثيف إجـــراءات تأمين الحدود 
والوضع فـــي العراق وخصوصـــا في اليمن، 
حيث يتصاعـــد التوتر وتـــزداد قبضة الدولة 
ارتخـــاء في مقابل صعود نشـــاط ميليشـــيات 

الحوثي ومسلحي القبائل وتنظيم القاعدة.
وقال هؤلاء إنّ الثلاثي؛ الحوثي، والقبائل، 
والقاعدة، يمثّل مكونـــات وصفة لحرب أهلية 
شـــاملة في اليمـــن وأن البلد يتـــدرّج نحو أن 
يصبح كرة لهب متدحرجة بجوار الســـعودية. 
ويذهب بعضهم حدّ القـــول إنّ إيران المنافس 
التقليدي للســـعودية علـــى النفوذ، غير بعيدة 
عن تحويل اليمـــن إلى بؤرة توتر في المنطقة، 
مســـتندين إلـــى العلاقة الوطيـــدة بين طهران 
وجماعة أنصارالله الحوثية المســـؤولة عمليا 

عما آلت إليه أوضاع اليمن راهنا.

ويربط أصحـــاب هذا التحليـــل ما أقدمت 
عليـــه جماعـــة الحوثـــي مؤخرا مـــن تصعيد 
ضـــدّ رمـــوز الدولة بمـــا فيها رئاســـة البلاد، 
بأزمة أســـعار النفط، معتبرين قرار التصعيد 
قـــرارا إيرانيا بامتياز هدفـــه محاولة الضغط 
على السعودية المتمسّـــكة بعدم خفض انتاج 
البتـــرول الأمر الذي عمّـــق أزمة إيران ودفعها 
إلـــى اتبـــاع سياســـة حافة الهاويـــة بخوض 

مغامرة في اليمن بأيدي الحوثيين.
وأكّد مصدر دبلوماســـي ســـعودي بخارج 
المملكـــة، أنّ قيـــادة البـــلاد علـــى بيّنـــة تامّة 
بالخطـــوات الإيرانيـــة، وأنهـــا آثـــرت من ثم 
التعامـــل مع الملـــف اليمني بهـــدوء، وباتخاذ 
إجـــراءات علـــى الأرض لمنـــع تأثر ســـاحتها 
الداخليـــة بما يدور في اليمـــن، ومن ذلك دعم 

إجراءات حماية الحدود ومراقبتها.
غير أن ذات المصدر لم ينف أن لـ”السعودية 
إجراءاتهـــا داخـــل اليمن ذاتـــه“، وأنها تدعم 
”جهات“ لم يحدّدها، لمقاومة الهيمنة الحوثية، 

وبالتالي الإيرانية، على اليمن.
وفـــي مســـألة تأمين الحـــدود مـــع اليمن، 
المحلّية عن  نقلـــت أمـــس صحيفـــة ”اليـــوم“ 
المديرية أن العمل يجري على قدم وســـاق دون 
توقـــف للانتهاء مـــن تركيب الســـياج الأمني 
علـــى الحدود الجنوبية للمملكة، مشـــيرة إلى 
أنه يجـــري تطويـــر أنظمة أخـــرى مثل نظام 

العمليـــات والتدريب والبنـــى التحتية وكذلك 
تطوير مهـــارات وقدرات الأفـــراد. وأوضحت 
أن ”الوصول للحدود لا يســـتثني أحدا سواء 
مواطنـــين أو مقيمين أطفالا كانوا أو نســـاء، 

والتعليمات واضحة للجميع“.
وشـــددت المديرية على أن ”حـــدود المملكة 
مؤمّنة بشكل كامل، ومجهزة بأفضل التقنيات 
الحديثـــة“، وبينت أن الأحـــداث التي تمر بها 
بعض الدول المجاورة للمملكة لم تغير شـــيئا 

فـــي سياســـة عمـــل حـــرس الحـــدود. ونقلت 
الصحيفـــة عـــن المتحـــدث الرســـمي لحـــرس 
الحـــدود اللـــواء محمـــد الغامـــدي قولـــه إن 
”المديريـــة فـــي حالة تأهـــب قصـــوى منذ زمن 
على جميع منافذ الســـعودية وحدودها سواء 
البريـــة أو البحريـــة وبمختلـــف التضاريس، 
ومســـتعدون لأي طارئ“، موضحـــا أن لديهم 
أمـــورا أخرى يهتمـــون بها، ومنهـــا مواجهة 

المتسللين والمهربين.

إجراءات الســــــعودية على حدودها الجنوبية ظاهرها أمني محض، وباطنها وعي سياسي 
بمخطــــــط إقليمي لتحويل اليمــــــن إلى بؤرة توتر بجوارها وجعلهــــــا ورقة ضغط عليها في 

ملفات أخرى.

} بغــداد - دعت أمس قوى سياســـية عراقية 
-ســـنيّة بالأســـاس- رئيس الـــوزراء العراقي 
حيـــدر العبادي إلى الإيفاء بتعهّداته التي كان 
قطعها عند ترشّـــحه الصيف الماضي لرئاسة 
الحكومة، وسهّلت وصوله إلى المنصب ودارت 
أساســـا حـــول تحقيـــق المصالحـــة الوطنية 
والشـــراكة بـــين مختلـــف مكونـــات المجتمع 
والتخلّص مـــن إرث التمييز الطائفي لســـلفه 
على رأس الحكومة نـــوري المالكي، فضلا عن 
إحـــداث التوازن في علاقـــات العراق بمحيطه 

الإقليمي.
وجاءت الدعـــوة في وقت بدا فيه بوضوح 
أن العبـــادي يتلكّأ في تنفيذ وعوده لأســـباب 
يعزوها متابعون للشأن العراقي إلى خضوعه 
لدوائر نفوذ تحرص لأسباب طائفية، وبدوافع 
مصلحيـــة، وإملاءات خارجيـــة، على مواصلة 
سياســـة التهميش التي مارسها المالكي طيلة 
ولايتيه على رأس الحكومة، ضد أبناء الطائفة 

السنية.
وما تنفكّ قوى سياســـية عراقية تعبّر عن 
مخاوفهـــا من انتـــكاس ما تعتبـــره محاولات 
تغيير بدا العبادي طيلة الأشهر الماضية جادّا 

في تحقيقه.
وعلـــى هذه الخلفيـــة دعا أمـــس ”تحالف 
القوى الوطنية العراقية“ و“ائتلاف الوطنية“، 
حكومـــة حيدر العبـــادي إلى الالتـــزام بتنفيذ 
بنـــود الاتفـــاق السياســـي الذي وقّعـــت عليه 
القوى السياســـية، محذّرين من أنهم لن يقفوا 

مكتوفي الأيدي.
وفي مؤتمر صحفـــي عقده بمبنى البرلمان 
مع نـــواب ”تحالف القوى الوطنية“ و“ائتلاف 
الوطنية“، قال النائب عن تحالف القوى، أحمد 
المســـاري، إن ”التحالف يكرر تذكير الحكومة 
ورئيســـها بضـــرورة الالتـــزام بتنفيـــذ بنود 

الاتفـــاق السياســـي الذي وقّعـــت عليه القوى 
السياسية كافة“، وتم بموجبه تشكيل حكومة 

العبادي في أغسطس الماضي.
ومضـــى قائلا إن ”هذا الأمـــر يجعلنا ندق 
ناقوس التنبيه لاحتمالات تزعزع ثقة الشركاء 
فـــي نوايـــا الحكومـــة لتنفيذ ورقـــة الإصلاح 
بتوقيتاتها التي ألزمت الحكومة نفســـها بها 

من خلال تصويت البرلمان عليها“.
ودعا النائب العراقـــي رئيس الوزراء إلى 
”تنفيـــذ بنـــود وثيقة الاتفاق السياســـي، وفي 
مقدمتهـــا مطالـــب المحافظـــات ذات الأغلبية 
الســـنية المغتصبة من تنظيم داعش والمتمثلة 
فـــي إقرار قوانـــين الحرس الوطنـــي، والعفو 
العام، والتوازن المؤسســـاتي، فضلا عن إلغاء 

قانون المساءلة والعدالة“.
وبلهجة تهديد، ختم المســـاري بقوله: ”كنا 
أول الداعمـــين لحكومة العبـــادي، إلاّ أننا لن 
نقـــف مكتوفـــي الأيدي بدون موقف سياســـي 
ســـتحدده قيـــادات تحالـــف القـــوى وائتلاف 

الوطنية“.
وتضـــم كتلـــة ”تحالـــف القـــوى الوطنية 
غالبية القوى السياســـية الســـنية  العراقية“ 
الفائـــزة فـــي الانتخابـــات التشـــريعية، التي 
جـــرت في 30 أبريل الماضـــي، وبينها ”ائتلاف 
النجيفـــي،  أســـامة  بزعامـــة  متحـــدون“، 
و“العربيـــة“، بزعامة صالـــح المطلك، و“ديالى 
هويتنـــا“، و“الوفـــاء للأنبـــار“، إضافـــة إلى 

مستقلين.
وتمتلك هـــذه الكتلة 53 من أصل 328 نائبا 
فـــي البرلمان. فيما يمتلك ”ائتـــلاف الوطنية“، 
بزعامـــة نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، 
22 مقعدا، ويضم قوى شـــيعية وسنية ورجال 

دين وليبراليين وشيوخ عشائر.
ويعوّل الكثير من العرب السنة في العراق 
علـــى رئيس الوزراء، حيدر العبادي، باعتباره 
شـــخصية معتدلة اتخذت خطوات على طريق 
إعادة هيكلة المؤسســـة العســـكرية والحد من 

الفساد المستشري في مؤسسات البلاد.
ويطالب الســـنّة بإشـــراكهم فـــي الأجهزة 
الأمنيـــة ومراكـــز صنع القـــرار وإلغاء قوانين 

يقولون إن الحكومة الســـابقة، برئاسة نوري 
المالكي، استخدمتها لملاحقتهم على نحو غير 
عادل مثل قوانين مكافحـــة الإرهاب واجتثاث 

حزب البعث.
غيـــر أن مراقبـــين لا يتردّدون فـــي التأكيد 
علـــى أن إحداث تغيير جذري في السياســـات 
العراقيـــة، خاضـــع لعوامل تتجـــاوز الداخل 
العراقـــي بحـــدّ ذاته إلـــى جـــواره الإقليمي، 
وتحديدا إيران التي تخشـــى أن تفقد نفوذها 
الكبير في البلاد والذي تؤمّنه لها شخصيات 
عراقية تحرص على دعمهم وإبقائهم متحكّمين 
في القرار العراقي والتفرّد به دون شخصيات 
أخرى تعارض ذلك النفوذ، أو تدعو على الأقل 

للحدّ منه.

التلكؤ في الإصلاح يهز ثقة شركاء الساحة العراقية برئيس الوزراء

[ قوى سياسية تطالب العبادي بتنفيذ اتفاق سهل تشكيل الحكومة [ موالون لإيران يعرقلون التغيير
ــــــوادر انتكاس جهود رئيس الحكومة العراقية فــــــي الإصلاح وتحقيق المصالحة الوطنية  ب
والتخلّص من السياسات الطائفية لسلفه، بفعل ضغوط دوائر النفوذ المناوئة للتغيير تثير 

قلق شركاء العملية السياسية وتدفعهم إلى مطالبة العبادي بالإيفاء بالتزاماته.

رغبة العبادي في الإصلاح لا تعني آليا قدرته على إنجازه

السعودية تتابع بانتباه ما يحاك وراء الحدود

«رصاص المجهولين» يواصل الفتك بأئمة البصرة

} البصرة (العراق) - قتل أمس إمام مســـجد 
ســـني فـــي قضاء أبـــو الخصيـــب بمحافظة 
البصـــرة جنوبي العراق، ليكـــون بذلك رابع 

إمام يقتل في المحافظة.
وقال مصـــدر من المحافظة إنّ مســـلحين 
مجهولين أطلقوا النار من أســـلحة رشاشـــة 
على أســـعد عبدالحليم إمام جامع العميدية 
وســـط قضاء أبو الخصيب ما أدى إلى مقتله 
فـــي الحال. وأوضـــح ذات المصـــدر أن ”عبد 
الحليم إضافة لكونه إماما كان يقوم بتدريس 
مادة التربية الإســـلامية في مدرسة المنصور 

في القضـــاء المذكور. وشـــهدت  المتوســـطة“ 
محافظـــة البصـــرة قبل ٣ أســـابيع اغتيال ٣ 
أئمة ســـنة في قضاء الزبير. وقبل ذلك بفترة 
قتل إمام ســـني في قضـــاء طوزخورماتو في 

محافظة صلاح الدين شمال البلاد.
ونســـبت كل تلك الأحداث إلى مجهولين، 
إلا أن شـــخصيات عراقية لم تتردّد في اتهام 
عناصر من الميليشـــيات الشـــيعية المسلّحة، 
قالـــت إنّ هدفها إغراق البلاد في حرب أهلية 
تتيـــح لهـــا تنفيذ ”عمليـــة تطهيـــر طائفية“ 

لمناطق من بينها محافظة البصرة.

◄ وصل أمس إلى القاهرة وفد 
عسكري من سلطنة عمان يضم عشرة 

من كوادر وقيادات أفرع القوات 
المسلحة العمانية في زيارة لمصر 

تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها مع 
كبار المسؤولين في القوات المسلحة 
المصرية لبحث التعاون في مجالات 

التدريب المشترك والتسليح.

◄ استضافت وزارة الخارجية 
الإماراتية أمس اجتماع كبار 

المسؤولين لمبادرة حظر الانتشار 
ونزع السلاح، تحضيرا لمشاركة دول 

المبادرة الإثنتي عشرة في مؤتمر 
مراجعة معاهدة حظر الانتشار 
النووي الذي سيعقد لاحقا في 

نيويورك.

◄ أكّدت وزارة الشؤون الاجتماعية 
السعودية عدم السماح للعائلات 

السعودية بتبني أطفال من جنسيات 
أجنبية أو عربية، خاصة من سوريا 

والعراق، مشيرة إلى أنّها معنية 
برعاية الأطفال السعوديين فقط.

◄ خرجت أمس في العاصمة اليمنية 

صنعاء مسيرة رفع المشاركون فيها 
لافتات وشارات حمراء تعبر عن 

رفضهم لمحاولة الانقلاب الحوثي 
على شرعية الرئيس عبدربه منصور 
هادي، وأصدروا في إثرها بيانا دعا 
الحوثيين إلى سحب مسلحيهم من 

العاصمة.

◄ نعى تنظيم داعش في بيان على 
الانترنيت عنصره القيادي سعودي 
الجنسية فيصل العوفي الذي قتل 
في قصف لطيران التحالف الدولي 

على منطقة حديثة بالعراق. كما 
نعى عنصرا آخر من مقاتليه قطري 
الجنسية يكنى بأبي صالح القطري 

قتل في عملية انحارية بسيارة 
مفخخة نفذها في محافظة الأنبار 

بغرب العراق.

باختصار

«القرار الصـــادر عن الحكومة –بإغلاق صحيفـــة الوطن- ليس له 

أي دوافع سياســـية. اللـــه يعلم ما في النفـــوس، والنوايا صادقة 

في هذا الموضوع».

الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح
وزير شؤون مجلس الوزراء الكويتي

«نحـــن على علـــم بـــأن للحوثيين علاقـــات مثيرة للقلق مـــع إيران، 

كما أننـــا واعون بوجود عـــدة أنواع من الدعم قدمتـــه طهران إلى 

الحوثيين».

جنيفر بساكي
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية 

«الرئيـــس الأميركـــي بـــاراك أوباما قال إنـــه سيســـتخدم  الفيتو 

ضـــد إقرار عقوبات على إيران. هذا يعني يا ســـيادة الرئيس أنكم 

متفاهمون».

ضاحي خلفان تميم
نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي

أحمد المساري:

نحذر من تزعزع الثقة 

في نوايا الحكومة تنفيذ 

ورقة الإصلاح بتوقيتاتها

ّ



} أنقــرة – أكـــد رئيـــس الحكومـــة الســـورية 
المؤقتة، أحمد طعمة، أن عملية تدريب مقاتلي 
المعارضـــة المســـلحة ســـتبدأ الشـــهر المقبل، 
مـــع وصـــول 400 مدرب من الولايـــات المتحدة 

الأميركية مؤخرا.
ووضعـــت الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة 
برنامجـــا لتدريـــب عناصـــر مـــن المعارضـــة 
السورية يقع اختيارها بعناية على مدار ثلاث 

سنوات.
ومن المقرر أن يتم تدريب هذه العناصر في 
كل من المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، 
وسط معطيات تفيد بأن دول أخرى مثل الأردن 
وجورجيا قد تستقبل في مرحلة مقبلة عناصر 

المعارضة لتدريبها على أراضيها.
وحول الجهة التي ستقاتلها هذه العناصر 
بعد تدريبها، أفاد رئيس الحكومة المؤقتة بأن 

”هذه القوة ستقاتل كل الجهات التي تتعارض 
أهدافها مع مصلحة الشـــعب السوري، وعلى 
رأسها النظام“، فضلا عن التنظيمات المتطرفة 

وعلى رأسهم داعش.
وأعـــرب أحمـــد طعمة عـــن تفاؤلـــه بهذا 
البرنامج، قائلا إنه يأتي ”ضمن مشـــاريع عدة 
مطروحـــة، وفيه كثيـــر من الإيجابيـــات التي 

تعول المعارضة عليها، للتخلص من النظام“.
تفاؤل طعمـــة لا يجد صداه لـــدى عدد من 
قيـــادات الجيش الحر التي تـــرى أن غموضا 
كبيرا يحيط بهـــذا البرنامج ، فطريقة اختيار 
العناصـــر التي لم تتم، وفق هؤلاء، عبر وزارة 
الدفاع في الحكومـــة المؤقتة أو قيادة المجلس 
العســـكري ، فضلا عـــن أن البرنامج ركز على 
أبنـــاء المخيمات الذين لم يحملوا ســـلاحا من 

قبل، يجعله محل شكوك وشبهات.

جانـــب آخر لعله المهم، وفـــق عدد من قادة 
الجيـــش الحر علـــى غرار العميد المنشـــق عن 
النظـــام الســـوري أحمـــد رحال، هـــو إصرار 
واشـــنطن علـــى أن يتـــم هـــذا البرنامج على 
مـــدار ثلاث ســـنوات كاملـــة، وهو مـــا يعني 
وفق قوله ”ربح مزيد مـــن الوقت، بغية توفير 
الظـــروف الضاغطة لفرض إملاءات على الحل 
السياسي، على حســـاب المدنيين السوريين“.
موقف رحال وغيره مـــن قيادات الحر يتوافق 

ورؤية العديد من المحللين العســـكريين الذين 
يرون أن المعارضة الســـورية المســـلحة والتي 
تقاتل منذ 4 سنوات على عدة محاور وجبهات، 
ليســـت في حاجة إلى تدريـــب بقدر ما هي في 

حاجة إلى التمكن من الأسلحة النوعية.
ويذهـــب العديد من هؤلاء حـــد القول بأن 
الغرب وفي مقدمته واشـــنطن يســـعى لإدامة 
الصراع في سوريا، ويستدل هؤلاء بتصريحات 
المســـؤولين الغربيين وآخرهـــا تصريح وزير 
الخارجيـــة البريطاني فيليـــب هاموند، أمس 
الخميس، الذي قال: ”إن التحالف الذي تقوده 
واشـــنطن لمحاربة داعش قد يحتاج إلى عامين 

لطرد التنظيم من العراق“.
وهنا يتســـاءل البعض إلى أين ســـتذهب 
عناصر التنظيم المتطرف وقيادتها في حال تم 

”طردها“ من العراق ؟

شادي علاء الدين

}  بــيروت – يعيـــش لبنان هذه الأيـــام حالة 
ترقـــب ممزوجـــة بخوف من نشـــوب حرب مع 
إسرائيل، في انتظار خطاب الأمين العام لحزب 

الله حسن نصرالله المرتقب بعد غد الأحد.
وكانـــت مصادر فـــي حزب الله قـــد أعلنت 
عـــن تنظيم احتفـــال مركزي في مجمع ”ســـيد 
في الضاحية الجنوبية يوم الأحد،  الشـــهداء“ 
ســـيلقي فيه حسن نصر الله خطابا بات يطلق 
عليه تسمية ”الكلمة المنتظرة“، حيث يرجح أن 
يتضمن موقفا واضحا يحدد كيف ســـيكون رد 

الحزب وحدوده وطبيعته.
وفقـــد حزب اللـــه الأحد الماضي، ســـتة من 
كوادره بينهم قياديان ونجل القائد العســـكري 
جهاد مغنية، فضلا عـــن قائد فيلق الغدير في 
الحرس الثوري الإيراني محمد علي الله دادي، 
وذلـــك في غارة جوية إســـرائيلية اســـتهدفت 

موكبهم في منطقة القنيطرة جنوبي سوريا.
وانقسمت الآراء في لبنان حول ما إذا كان 
هناك ما ينذر بنشـــوب حرب قريبة لا يستطيع 
لبنان تحمل نتائجها، أو أن الأمور ســـتقتصر 

على رد محدود.
ويرى بعض المحللين أنه ليس في الأجواء 
ما يدعوا إلى القلق من إمكانية نشوب الحرب، 
وعـــزوا ذلك إلـــى أن حالـــة الاســـتنزاف التي 
يعيشـــها الحزب في ســـوريا، تجعله غير قادر 
علـــى الدخول فـــي جبهة قتال جديـــدة، فضلا 
عـــن أن الرد مرتبـــط أيضا بالرغبـــة الإيرانية 
التي تســـعى للوصول إلى اتفاق مع المجموعة 
الدولية بشـــأن ملفها النووي، وبالتالي ليست 

في وارد التشويش على ذلك.

وذهب عدد من المحللين اللبنانيين أبعد من 
ذلـــك حول إذا كان مـــن الممكن أن يعكس نجاح 
عمليـــة القنيطرة بهـــذه الدرجة من الســـهولة 
وجود تواطؤ بين بعض الشـــخصيات المنتمية 
إلـــى حزب اللـــه وبـــين الإســـرائيليين، بحيث 
تم تســـريب معلومـــات حول الموكـــب ونوعية 
القيادات الموجودة فيه بشكل سهّل الاستهداف 
وجعل من نجاحه عاملا مســـاهما في تصميم 
خطاب إعلامي وسياسي لحزب الله يضعه من 

جديد في مواجهة مع الإسرائيلي.
ويســـتدل هؤلاء بإعلان الحـــزب قبل فترة 
وللمـــرة الأولـــى أنه يعاني مـــن اختراقات في 
صفوفه، وقد أثار هذا الإعلان لغطا كبيرا حول 
الدوافع التي جعلت من الحزب يخرج ويصرح 
بذلك، رغم تداعيات ذلك السلبية على جمهوره 

وعناصره.
وســـجل الحزب عقب الهجمة الإسرائيلية 
مؤخـــرا، تعاطفا كبيرا في حاضنته التي كانت 
تشـــهد قبل فترة تململا وغضبـــا من انخراط 
الحزب في الحرب في ســـوريا التي انجر عنها 

مئات القتلى من أبنائها.
من جانب آخر يرى شق هام من اللبنانيين 
أن الحرب واقعة لا محالة نظرا إلى تراكم عدة 
معطيـــات، أبرزها عـــدم قبول إســـرائيل، بأي 
شكل من الأشـــكال، النفوذ الإيراني في منطقة 
الجولان، كمـــا أنها تجد نفســـها متضررة من 
أي تقارب أميركي إيراني وتسعى لمنع حصول 

اتفاق حول ملف طهران النووي.
يضـــاف إلـــى ذلـــك أن الإدارة الأميركيـــة 
كانـــت قد أعلنـــت أن الغارة قد تمـــت دون علم 
منهـــا، وأنها لم تغطهـــا أو توافق عليها، وهو 
مـــا يجعل من هـــذه الغارة تعبيـــرا عن حاجة 
إســـرائيلية ملحة سياســـيا وأمنيا لا يمكن أن 
تتبلور أهدافها سوى بتوسيع رقعة الإشتباك 

مع إيران في كل مناطق نفوذها.
ويـــرى هـــذا الشـــق أن تلويـــح إســـرائيل 
بالحرب ليـــس مرتبطا بحجم الـــرد وطبيعته 
بل بمجرد حصوله، لذا فإن الرد الموعود الذي 
ينـــادي به حزب الله وتؤكـــد عليه إيران يعني 

بشكل قاطع أن هناك حربا مدمرة ستطال لبنان 
المهدد بطبعه من قبل الجماعات المتطرفة.

ويســـتبعد هـــؤلاء أن تدخـــل إيـــران هذه 
الحرب بنفسها بل عبر الحزب ولم لا عبر حركة 
حماس أيضا التي سارعت إلى دعوة حزب الله 

إلى الاتحاد معها ضد إسرائيل.
وناشـــدت رسالة منســـوبة لمحمد الضيف 
أمـــس  لحمـــاس،  العســـكري  الجنـــاح  قائـــد 
الخميس، الحزب اللبناني الاتحاد مع الحركة 

في محاربة إسرائيل.
وأشـــارت الرســـالة التـــي نشـــرها الموقع 
الإلكتروني لتلفزيون المنار الذي يديره الحزب 
اللبناني إلى أن حمـــاس وحزب الله يعالجان 

انقساما بينهما بشأن الحرب السورية.
واتخـــذت حمـــاس موقفا معاديـــا للرئيس 
الســـوري بشار الأسد، في حين قاتل حزب الله 
المدعـــوم من إيران ضد مقاتلي المعارضة الذين 

يحاولون الإطاحة به.

وقالت الرسالة التي حملت توقيع الضيف، 
”عـــدو الأمة الحقيقـــي هو العـــدو الصهيوني 

ونحوه يجب أن توجه كل البنادق“. 
وتجدر الاشارة أن الجبهة الجنوبية للبنان 
وإمكانية الدخول في حرب مع إسرائيل، ليستا 
فقط مصدري القلـــق الوحيدين اللذين يؤرقان 
هذه الفترة اللبنانيين، فهناك الجبهة الشرقية، 
وتهديدات التنظيمات المتطرفة التي باتت على 

أعتاب البلاد.
وفي هذا الصدد اكتشف الجيش اللبناني، 
أمس، سيارة محملة بأكثر من 15 كلوغراما من 
المواد المتفجرة في مدخل عرسال شرقي لبنان.

إلى ذلك حذر قائد بالجيش الحر في منطقة 
القلمون لبنان، مـــن هجوم محتمل على البلاد 
من قبل عناصر داعش التي فاق عددها الألف.

ويخشـــى اللبنانيـــون أن تنتهز الجماعات 
المتطرفة، في حال حدوث حرب مع إســـرائيل، 

الفرصة لاختراق البلاد والانقضاض عليها.

لبنان يعيش أجواء حرب في انتظار خطاب نصر الله
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قلق يســــــود الأوســــــاط اللبنانية حول رد حزب الله وطبيعته على الغارة الإســــــرائيلية على 
موكــــــب يؤمه كوادر من الحــــــزب وقيادات في الحرس الثوري الإيراني، يأتي ذلك في وقت 

يلقي التهديد الإرهابي على الجانب الشرقي بظلاله على البلاد.
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◄ قضت محكمة النقض المصرية 
بقبول الطعن على حكم ببراءة 
أربعة ضباط شرطة في قضية 

تتصل بمقتل 37 محتجزا من أنصار 
الرئيس السابق محمد مرسي في 

سيارة ترحيلات عام 2013.

◄ رفض الأردن دخول الأمين 
العام السابق للحركة الدستورية 

الإخوانية الكويتي ناصر الصانع 
إلى أراضيه، وفق وسائل إعلام 

كويتية.

◄ أضرم مجهولون، النار في 
سيارة تعود إلى القيادي في حركة 
فتح أحمد علون، وسط مدينة غزة 
التي تسيطر عليها حركة حماس، 

وهو ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

◄ صرح رئيس الوزراء الأردني 
عبدالله النسور بأن الدعم الذي 
يقدمه المجتمع الدولي للأردن 

لتحمل كلفة استضافة اللاجئين 
السوريين لا يتجاوز 19 بالمئة، في 
حين يتحمل الأردن نحو 81 بالمئة.

◄ أدانت الحكومة اللبنانية، 
”الغارة الإسرائيلية“ التي قتلت 

6 من قادة وعناصر حزب الله في 
منطقة القنيطرة السورية الحدودية 

الجنوبية مع الجولان.

◄ أكد مسؤول سوداني أن الرئيس 
عمر البشير وافق على إطلاق سراح 

”معتقلين سياسيين“ بينهم الأمين 
العام لتحالف قوى الإجماع الوطني 

فاروق أبو عيسى بهدف تهيئة 
”الجو الملائم للحوار الوطني“.

◄ أعلنت وزارة الداخلية المصرية، 
القبض على خمسة ”تكفيريين“، 

لارتباطهم بتنظيمات إرهابية، 
وإحباط مخطط لاستهداف منشآت 

حيوية ورجال الشرطة والجيش.

[ حماس تستغل الغارة الإسرائيلية وتناشد حزب الله الاتحاد معها  [ داعش تتربص بالبلاد على الحدود الشرقية

باختصار

مخاوف لبنانية من إقدام حزب الله على خطوات عسكرية غير محسوبة العواقب

الأردن يحتضن خلية الأزمة اليابانية، برئاسة رئيس الحكومة شينزو آبي، لإنقاذ اليابانيين الأسيرين لدى داعش

} القاهــرة –  قـــررت محكمـــة مصرية، أمس 
الخميس، إخلاء ســـبيل نجلي الرئيس السابق 
حســـني مبارك في قضية فساد تعرف إعلاميا 
باسم قضية ”قصور الرئاسة“، وذلك قبل ثلاثة 
أيام من ذكرى انتفاضـــة 2011 التي أنهت حكم 

مبارك الذي امتد لثلاثة عقود.
وقـــال فريد الديب محامي أســـرة مبارك إن 
محكمـــة جنايات القاهرة برئاســـة المستشـــار 
محمـــد عامـــر جادو قبلـــت التظلم الـــذي تقدم 
بـــه ضد حبـــس جمال وعـــلاء وأمـــرت بإخلاء 

سبيلهما.
وجـــاء في حيثيات الحكـــم إن علاء وجمال 
تجاوزا مدة الحبس الاحتياطي القانونية على 
ذمة القضية وهي 18 شـــهرا. وذكـــرت الوثيقة 
أنهما بدآ الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 

يوم 26 يونيو 2013.
وقبلـــت محكمـــة النقض هذا الشـــهر طعن 
مبـــارك ونجليه جمـــال وعلاء في حكم ســـابق 
بســـجنهم في القضية وأمرت بإعادة المحاكمة 

أمام دائرة أخرى.
وكانت محكمـــة الجنايات عاقبت حســـني 
مبـــارك فـــي 21 مايو بالســـجن المشـــدد لثلاث 
ســـنوات ونجليه بالسجن المشدد لأربع سنوات 
في القضية التي تتعلق بالاستيلاء على جانب 
من أمـــوال عامة خصصت للقصور الرئاســـية 

أثناء توليه الحكم.

القضاء المصري 

يخلي سبيل نجلي مبارك

تدريب المعارضة السورية ينطلق الشهر المقبل وسط غموض حول أهدافه

تنظيم  مـــن  مــقــاتــل 

الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة 

القلمون  منطقة  فــي 

المجاورة للبنان

1000

أحمد طعمة:

البرنامج فيه كثير من 

الإيجابيات التي تعول 

المعارضة عليها

{برامج التدريب التي تخطط لها واشـــنطن وحلفاؤها، غايتها إضاعة 

مزيـــد مـــن الوقت، لإيجاد وضـــع ضاغط يهيء الظـــروف للوصول إلى 

أهداف سياسية يتمناها الغرب وينتظرها الأسد}.

أحمد الرحال
 قيادي بالجيش السوري الحر

"دعوات الإخوان للتظاهر فى عدد من العواصم الأوروبية، والسفارات 

المصرية خلال ذكرى ثورة ٢٥ يناير، هو اســـتمرار لمحاولاتهم إثبات 

الوجود، ولكنها جميعها ستبوء بالفشل".

عبدالعزيز العبدالله
المتحدث باسم حركة تمرد المصرية

{لـــم تعد مقبولة المغامرة بحياة اللبينانيين من أجل أجندات إقليمية 

جامحة لا تخص البلـــد وطموحاته، والالتزام باتفـــاق الطائف والقرار 

١٧٠١ هو عين الحكمة في هذه الأيام العصيبة}.

فؤاد السنيورة
 رئيس الوزراء اللبناني الأسبق

الحكومـــة اللبنانيـــة تلقت رســـالة 

إســـرائيلية عبر الســـفير الأميركي 

في لبنان مفادها أن أي رد ســـيواجه 

بحرب إسرائيلية على لبنان

◄



} لنــدن - قرر التحالـــف الدولي خلال مؤتمر 
اســـتثنائي فـــي العاصمـــة البريطانية، أمس 
الخميـــس، اتخـــاذ اســـتراتيجية عاجلـــة في 
محاولة للتضييق أكثر ما يمكن على تنظيم ما 

يسمى الدولة الإسلامية.
وبعد نقاش مطـــول اتخذ المؤتمر خطوات 
لوقـــف تدفـــق المجنّديـــن والأمـــوال لتنظيـــم 
الدولة الإســـلامية المتشـــدد عبر حشد جهود 
دول التحالـــف أمنيا واســـتخباراتيا، وتوفير 
مزيد من المســـاعدات العسكرية للمقاتلين على 
الأرض وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية 
للاجئـــين الســـوريين، فضـــلا عـــن تقويـــض 
دعاية داعش عبر الإنترنت والدعم العســـكري 

للمقاتلين ضد التنظيم.
وقـــال وزير الخارجيـــة البريطانية فيليب 
هامونـــد إن ”الاجتماع هدفـــه التركيز على ما 
تم إنجازه منذ أربعة أو خمســـة أشهر“، فيما 
أعلن وزير الخارجيـــة الأميركي، جون كيري، 
الذي تقود بلاده التحالف أن وقف تقدم الدولة 
الإسلامية في العراق والتخفيف من مواردها 
المالية وقدرتهـــا على جلب مقاتلين أجانب من 

أوليات التحالف في المرحلة القادمة.
وركّـــز المجتمعـــون بصـــورة خاصـــة في 
البحث عن حلـــول للتصدي لمشـــكلة المقاتلين 

صفـــوف  إلـــى  ينضمـــون  الذيـــن  الأجانـــب 
المجموعات الجهادية خصوصا بعد أن كشفت 
التحقيقات على ضوء اعتداءات باريس وجود 
ثغرات أمنيـــة بدا من الواضح أنها تســـببت 
في صعوبة ملاحقة المتطرفين ويعود الســـبب 

الأكبر فيها إلى تركيا.
وقد جاء هذا الاجتماع في وقت تسابق فيه 
اليابان الزمـــن للتوصل إلى حل بهدف إطلاق 
سراح رهينتيها المحتجزتين لدى التنظيم قبل 
انقضـــاء المهلـــة التي من المفتـــرض أن تنهي، 
اليوم الجمعـــة، قبل أن يُقدم ”الجهادي جون“ 
علـــى إعدامهما إن تخلت طوكيو عن فكرة دفع 

فدية مقابلهما تقدر بـ200 مليون دولار.
وقد تـــرأس وزيـــرا الخارجيـــة الأميركي، 
جون كيري، والبريطاني، فيليب هاموند، الذي 
قـــال إن حرب التحالف على داعش ســـتحتاج 
لعامين على الأقل، هذا الاجتماع الذي عقد في 
”لانكاســـتر هاوس“ بمشـــاركة وزراء خارجية 

عشرين دولة بما فيها دول عربية وتركيا.
وأبدى كيري قبل انعقاد هذا الاجتماع عزم 
التحالف على إلحـــاق الهزيمة بالتنظيم وقال 

”الإرهابيـــون يريدون بـــث الفرقـــة بيننا، لكن 
أفعالهم فـــي واقع الأمر تأتي بتأثير عكســـي 

وتجعلنا نتّحد معا“.
ويـــرى محللون أن التحالف في حاجة إلى 
تنفيذ اســـتراتيجيته الجديـــدة التي توخاها 
لمحاربـــة التنظيم فـــي المرحلة القادمة بشـــكل 
جـــدي قبل أن يســـتفحل توســـعه ليطال دولا 
أخرى بصفة فجئية، وأن القســـم الأكبر منوط 
بعهدة الدول العربية المتضررة أكثر من غيرها 

وبالخصوص العراق وسوريا.
وفي هذا الإطار وحتى يكون تنفيذ أهداف 
هـــذه الاســـتراتيجية دقيقـــا عـــززت 17 دولة 
من بـــين 21 دولة مشـــاركة في هـــذا التحالف 
العســـكري قبل التوجه إلى لندن، تشريعاتها 
للتحرك ضـــد الذين يرغبـــون بالانضمام إلى 
الجماعات المتشـــددة في الشرق الأوسط وهو 
ما ســـيتيح تبادل المعلومات الاســـتخباراتية 

للتضييق أكثر على تحركاتهم.
وعلـــى الرغـــم من تلـــك الإجـــراءات إلا أن 
المخـــاوف مـــن وقـــوع اعتـــداءات جديدة ضد 
دول مشـــاركة فـــي الحرب ضد تنظيـــم الدولة 

الإسلامية ولاسيما في أوروبا، تبقى في أعلى 
مســـتوياتها وذلـــك وفقا للعديد مـــن الخبراء 

الأمنيين.
وكان التحالف الدولي عقد أول اجتماع له 
على هذا المســـتوى في ديسمبر الماضي بمقر 
الحلف الأطلســـي في بروكســـل، لكن يبدو أن 
الهجمات الأخيرة في باريـــس وبعد أن تلتها 
حملات واســـعة في عـــدة دول أوروبية وعلى 
رأســـها بلجيكا وألمانيا، قد عجل بانعقاد هذا 

الاجتماع وبشكل استثنائي.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قرر الاتحاد 
الأوروبي مشاركة أغلب الدول العربية وتركيا 
في جهوده لمحاربة ظاهرة الإرهاب باعتبارهم 
متضرّريـــن أيضـــا من تلك الآفـــة التي زاد من 

حدتها كل من داعش والقاعدة.
ومن المتوقـــع أن تقدم المفوضية الأوروبية 
اســـتراتيجية أمنية فـــي مايو المقبـــل، حيث 
ســـيكون علـــى الأوروبيـــون إمدادهـــا بـــكل 
المعلومات الإلكترونية التابعة لفضاء شـــنغن 
ولمنظمة اليوروبول من أجـــل تحديد أهدافها 

في هذا الإطار.
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البرلمـــان  رئيـــس  اتهـــم   - آبــاد  إســلام   {
الباكســـتاني، ســـردار أيـــاز صـــادق، أمـــس 
الخميس، الولايات المتحدة بدعم الإرهاب بعد 
أن أنشـــأت له حواضن فـــي العالم، في هجوم 
هو الأعنف على سياســـة أميركا الخارجية في 

مكافحة الإرهاب.
وقال صـــادق علـــى هامش مشـــاركته في 
المؤتمـــر العاشـــر لاتحـــاد برلمانـــات الـــدول 
الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد 

بإســـطنبول في لقاء مع وكالة ”الأناضول“ ”لا 
ننتظر من الولايـــات المتحدة على الخصوص 
أي دعـــم، هـــم أصـــل هـــذا الإرهـــاب وهم من 
أوجـــدوه، فعندمـــا احتل الاتحاد الســـوفيتي 

أفغانستان قدموا الدعم للمسلحين“.
وأوضح المســـؤول الباكســـتاني أن بلاده 
وخلال الفترة التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر 
2001، شـــهدت تدهورا كبيرا، فيما اكتفت دول 
التحالف بزعامة أميركا بتقديم بضعة ملايين 
من الـــدولارات، مؤكدا أن باكســـتان لا تنتظر 
العـــون بعـــد الآن من أحـــد، وأنها ســـتحارب 

الإرهاب بنفسها.
وجاءت تلـــك التصريحات فـــي وقت أعلن 
فيه مســـؤولون باكســـتانيون أن أجهزة الأمن 
تمكنت من إلقاء القبض على يوســـف السلفي 

المشـــتبه بتزعمه مجموعة لمؤيدي لداعش في 
باكســـتان رفقة شخصين آخرين، دون أن يذكر 

التوقيت بالضبط.
ووفقا للمصادر، فإن الســـلفي ذي الأصول 
الســـورية وصل إلى باكســـتان في ســـبتمبر 
الماضـــي عبـــر الأراضـــي التركيـــة قادمـــا من 
سوريا، وأن اعتقاله تم على خلفية نشر مقطع 
فيديـــو على أحـــد المواقع المؤيـــدة للجهاديين 
يظهـــر إعلان بعـــض من قادة طالبـــان ولاءهم 

لزعيم داعش.
وتبدو باكســـتان جادة في مكافحتها لآفة 
الإرهاب وخصوصا بعد أن دحضت إسلام آباد 
التقارير الأميركية التي تحدثت عن تعاملها مع 
ملف الإرهاب بمكيالين لاسيما دعمها لحركات 
أفغانية مثل شـــبكة حقانـــي التابعة لطالبان. 

وكان هجـــوم بيشـــاور الـــذي راح ضحيتـــه، 
منتصف الشـــهر الماضي، عشرات الأشخاص 
دفع بالساســـة في باكستان إلى إحداث تغيير 
في الاســـتراتيجية الاستخباراتية والعسكرية 

فيما يتعلق بالجماعات المسلحة.
ويرى متخصصون في شـــؤون الجماعات 
المســـلحة أن هـــذا التغير الاســـتراتيجي لابد 
أن يقابلـــه تغير فـــي الموقـــف الأفغاني ومنع 
جماعات تابعـــة لطالبان باكســـتان وزعيمها 
فضل الله من شن عمليات داخل باكستان ضد 

الحركة.
وللإشـــارة فإن باكســـتان تســـتعد لإعلان 
شـــبكة حقانـــي المتطرفـــة تنظيمـــا محظورا 
وســـتدرجه فـــي وقـــت لاحـــق علـــى لائحتها 

للإرهاب بشكل رسمي.

ــــــف الدولي في  لبعــــــث نفس جديدة للتحال
حربه ضــــــد تنظيم الدولة الإســــــلامية في 
العراق وسوريا، ســــــارع أعضاؤه العرب 
ــــــل الغرب إلى بلورة اســــــتراتيجية أكثر  قب
صرامة للتصــــــدي لتمدده الذي أرّق أغلب 
دول العالم ولاســــــيما بعد أن طال إرهابه 
فرنســــــا على وجه الخصــــــوص وذلك في 

اجتماع استثنائي احتضنته لندن.

للمشاركة والتعقيب
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التحالف الدولي يقر إجراءات طارئة للتضييق على داعش

} أنقــرة - أقـــرت تركيـــا بعجزهـــا عن منع 
المقاتلـــين الأجانـــب مـــن التوجه إلى ســـوريا 
للانضمام إلى صفوف تنظيم ما يسمى الدولة 
الإســـلامية على الرغـــم من التطمينـــات التي 
ســـاقتها لأوروبـــا بالتصدي إلـــى الجهاديين 
الجدد، بحســـب ما أوردته صحيفة ”التايمز“ 

البريطانية، الخميس.
وقال رئيس الـــوزراء التركي، أحمد داوود 
أوغلـــو، فـــي تصريحات صحفية عقـــب لقائه 
برئيس الـــوزراء البريطاني ديفيـــد كاميرون 
فـــي لنـــدن إنه ”مـــن المســـتحيل وقـــف تدفق 
المقاتلين الأجانب للانضمام إلى داعش، مؤكدا 

استحالة ضبط حدود بلاده مع سوريا.
وهذه المرة الأولى التي تعترف فيها أنقرة 
بعدم قرتهـــا على مراقبة حدودهـــا الجنوبية 
الممتـــدة لما يقـــارب الألـــف كيلومتـــر منذ بدأ 
التحالـــف الدولي حربه على تنظيم داعش في 

أغسطس الماضي.
ويطرح هذا العجز تســـاؤلات بشأن جدية 
أنقرة في مســـاعيها لمســـاعدة حلفائها الذين 
تضرروا مـــن الجهاديين الأجانب الذين بلغوا 
حوالي 15 ألف مقاتل، بحســـب الاستخبارات 
الأميركيـــة، بعـــد عودتهـــم إلـــى بلدانهم بعد 

إمضاء فترة من القتال في صفوف التنظيم.
وكانـــت الثغـــرات الأمنيـــة فـــي تركيا قد 
تســـببت بشـــكل ملحوظ في صعوبة ملاحقة 
أجهزة الأمن في الـــدول الأوروبية للمطلوبين 
لديهـــا من المتطرفين ولاســـيما بعـــد هجمات 
فرنســـا مطلع الشـــهر الجاري، حيث اعتبرت 
حيـــاة بومديـــن الزوجـــة المفترضـــة لأحمدي 
كوليبالـــي منفذ هجـــوم المتجـــر اليهودي في 
باريس على رأس لائحة الإرهابيين في أوروبا.
وتتهـــم تركيـــا بالتقصير في منـــع تدفق 
المقاتلـــين الأجانـــب إلى ســـوريا للقتـــال مع 
الحركات المتطرفة وهو ما يكشـــف عن دعمها 
الخفي لهـــا بتعلة أنها تســـعى أولا للإطاحة 
بنظام الأســـد قبل الدخول فعليا في التحالف 

الدولي بقيادة أميركا ضد داعش.
وكانت دول أوروبية قد طالبت أنقرة مرارا 
بعدم الســـماح لرعاياها بالعبـــور إلى العراق 
وســـوريا، لكن تجاهل الحكومـــة التركية لتلك 
عجّل بتفاقم الأمر حتى أحسّـــوا بالخطر عقب 

العملية الإرهابية التي شهدتها إسطنبول.
حلفائهـــا  أمـــام  صورتهـــا  ولتحســـين 
الأوروبيـــين ولتســـويق تضررها مـــن داعش، 
طل وزير خارجيتهـــا، جاويش مولود أوغلو، 
الأســـبوع الماضـــي، حاملا في جعبتـــه أعداد 
الأتراك الذيـــن يقاتلون في صفـــوف التنظيم 

والذين بلغ عددهم قرابة 700 متطرف.

باكستان تتهم الولايات المتحدة بدعم الحركات المتطرفة

تركيا تروج لعجزها عن منع 

تدفق الجهاديين إلى سوريا

 [ مؤتمر لندن يتخذ استراتيجية قطع الإمدادات عن التنظيم ماليا ودعائيا لحسر تمدده

المجتمعون في لندن يسابقون الزمن لحسر نشاط تنظيم داعش في الشرق الأوسط

◄ ذكرت تقارير، الخميس، أن 
محادثات هاتفية سرية جرت بين 

مسؤولين من إيران ونظرائهم 
من الأرجنتين كشفت عن مساع 

للتغطية عن المتسبب في تفجيري 
الأرجنتين.

◄ أعلن انفصاليو أوكرانيا، 
أمس، عن مقتل 13 مدنيا على الأقل 

وإصابة كثيرين في مدينة دونيتسك، 
إثر تجدد الاشتباكات مع الجيش 

الحكومي.

◄ ذكرت تقارير، الخميس، أن 
القضاء الإيراني حكم على محمد 

رضا رحيمي النائب الأول للرئيس 
السابق محمود أحمدي نجاد 

بالسجن 5 سنوات، لإدانته بالفساد.

◄ أيدت محكمة أميركية، الخميس، 
حكما بسجن مقرب من زعيم القاعدة 

السابق مدى الحياة، بعد إدانته 
بتفجير السفارتين الأميركيتين في 

كينيا وتنزانيا عام 1998.

◄ أقرت فرنسا، أمس، بانضمام 
10 عسكريين فرنسيين سابقين إلى 

جماعات متطرفة، معربا عن قلقه 
من استشراء التطرف داخل جيش 

بلاده.

◄ اعتقلت السلطات الإيطالية، 
الخميس، ألبانيّا يشتبه في صلته 
بحركات متطرفة بعد أن تم ضبط 
وثائق بحوزته تتعلق بمخططات 
لضرب مصالح في دول أوروبية.

◄ قالت النيجر، الأربعاء، إن الدول 
الأفريقية المهددة من بوكو حرام 

ستسعى للحصول على تفويض من 
مجلس الأمن لإنشاء قوة متعددة 

الجنسية لقتالها.

باختصار

أخبار
«الأميركيـــون انتهجوا نهـــج المواجهة، ولا يقـــدّرون خطواتهم 

مطلقـــا، ومـــا جـــاء في خطـــاب أوباما يظهـــر أن أمـــرا واحدا في 

فلسفتهم، هو أن روسيا العدو رقم واحد لهم». 

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

«قـــوة التعقل ســـتتغلب بلا شـــك علـــى الكراهيـــة والحقد وعلى 

أولئـــك الذيـــن يهاجمـــون القيم الأساســـية للإنســـان والحق في 

العدالة والديمقراطية وفي التعايش السلمي والاحترام». 

فيليبي السادس
ملك إسبانيا

«عصابـــات حزب العدالة والتنمية الذين يرغبون في قلب الأوضاع 

بالمناطق الكرديـــة وإحداث الفوضى فيها، هم من يصعّدون من 

حدة التوتر لإثارة الأكراد».

صلاح الدين دميرطاش
زعيم حزب الشعوب الديمقراطية التركي

سردار أياز صادق:

لا ننتظر دعما من أميركا 

لمقاومة التطرف، فهي 

أصل الإرهاب

استراتيجية جديدة للتحالف

◄ مواجهة تمويل داعش

◄ الحد من تدفق المقاتلين الأجانب

◄ تقويض دعاية التنظيم عبر الأنترنت

◄ بذل المزيد من الجهود الإنسانية 
      للإحاطة بالاجئين السوريين

◄ الدعم العسكري للمقاتلين 
      ضد داعش

البيت الأبيض ينتقد دعوة نتانياهو للكونغرس إلى الضغط على إيران
}  واشنطن - عبّر البيت الأبيض عن انزعاجه 
بعد الإعلان المفاجـــئ عن دعوة رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتانياهو لإلقاء كلمة في 
الكونغرس الأميركي، مـــارس المقبل، في وقت 
تجـــري فيـــه القـــوى العظمى وأولهـــا أميركا 

مفاوضات حول برنامج إيران النووي.
وبعبـــارات دبلوماســـية، لا تـــدع مجـــالا 
لأي لبـــس، انتقـــد المتحـــدث باســـم الرئيس 
بـــاراك أوبامـــا الخطـــوة التـــي أقـــدم عليها 
الكونغرس. وقال جوش إيرنســـت ”لم نســـمع 
من الإســـرائيليين مباشرة أي شيء بشأن هذه 
الزيارة“، في خطوة تعكس تردي العلاقات بين 

أميركا وإسرائيل.
كما اعتبر إيرنســـت دعـــوة رئيس مجلس 
النـــواب الجمهـــوري، جـــون بينـــر، مخالفـــة 
للبروتوكـــول المعتـــاد في هذا الشـــأن لأنه في 
الأصل أن يقوم زعيـــم الدولة بالاتصال بزعيم 

الدولة الأخرى عندما يريد زيارتها.
ولا توجد أي لقـــاءات مفترضة بين أوباما 
ونتانياهـــو في الوقت الحالـــي، لكن المتحدث 
باســـم البيت الأبيض طالـــب الكونغرس بمد 
إدارة أوباما بخطة ســـير زيارة نتانياهو قبل 

اتخاذ قرار بشأن أي لقاء محتمل.
وتأتـــي هذه الضجـــة بعـــد أن دعا رئيس 
مجلـــس النـــواب الأميركـــي نتانياهـــو لإلقاء 

خطاب في الكونغرس والذي ســـيكون الثالث 
لـــه بعـــد 1996 و2011 بعد ســـاعات مـــن إلقاء 
أوبامـــا خطابه الســـنوي حـــول حالة الاتحاد 

امام الكونغرس بغرفتيه.
ويبـــدو أن النبأ باغت البيت الأبيض الذي 
لم يبلغـــه الجمهوريون بهـــذه الزيارة إلا قبل 
نشـــر البيان بقليل وهو ما يفســـره مراقبون 
بأن صراعا بين الحـــزب الديمقراطي والحزب 
الجمهـــوري بدأ يتشـــكل بشـــكل ملحوظ بين 
الجانبين فيما تبقّى مـــن ولاية أوباما الثانية 

بخصوص إيران.
بيـــد أن محللين يرون أن الدعـــوة، عمليا، 
تبدو بـــادرة تحد، فعدا الخـــرق البروتوكولي 
الذي ساقه البيت الأبيض، فإن زيارة نتانياهو 
تفسّـــر على أنهـــا تدخل خارجي فـــي النقاش 
الأميركي حول أنشطة إيران النووية المشكوك 

في سلميتها.
وطفي على الســـطح الشـــهر الماضي توتر 
بـــين الجمهوريـــين والديمقراطيـــين بعـــد أن 
كشـــفت تقارير أميركية تسريبات حول فحوى 
الرســـالة التي بعـــث بها أوباما إلى المرشـــد 
الأعلـــى الإيراني علي خامنئي تتضمن خارطة 
لاتفاق بين الطرفين تقضي بمســـاعدة طهران 
التحالف الدولي ضد داعش في مقابل تغاضي 

واشنطن عن جزء من أنشطتها النووية.

وســـتزيد هذه الدعوة من التوتر بين إيران 
وإســـرائيل على خلفية النزاعـــات في منطقة 
الشـــرق الأوســـط ولاســـيما بعـــد مقتـــل أحد 
جنـــرالات إيران في غـــارة جوية إســـرائيلية 

على الجولان السوري مطلع الأسبوع الحالي.
ورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تزالان 
حليفتـــين وثيقتين، غير أنه يتردد أن العلاقات 

الشخصية بين أوباما ونتنياهو فاترة.

جون بينر يستخدم إسرائيل كورقة ضغط على أوباما لكسر جنوحه الخفي نحو طهران



د. حسـن مصـدق*

} التوزيـــع المتباين لمصادر الميـــاه في العالم 
يجعل العديد مـــن المناطق عرضة لـ“خط الفقر 
المائي“. وتتزايد حدة هذا الخطر بمقدار نقص 
مصادر المياه مـــن آبار وأنهار  ومياه جوفية.. 
ممـــا يؤثـــر على القـــدرة على تلبيـــة حاجيات 
الســـكان من الماء. ذلك أن ندرتـــه تضاعف من 
قائمة التكلفة الإنسانية بكل المقاييس: جفاف، 
ســـوء تغذية، أمراض، مشـــكلات بيئية، بحيث 
يتضرر ملايين من البشـــر بفعل نزوح السكان 
من المناطق المتضررة. لـــذا يمر الأمن الغذائي 

والصحي عبر الأمن المائي.
بديهي أن للماء ســـلطة سحرية جبارة فهو 
ذهـــب أزرق، يمكنه أن يوحد الإنســـانية حول 
السلم والاســـتقرار والبيئة من ناحية، كما أنه 
يمكن أيضـــا أن يتحول إلى مصـــدر للنزاعات 
والتوترات من ناحية أخرى، بحيث يزداد هذا 
التوتر بارتفاع عدد سكان العالم وطلبهم للماء 
في وقت تضاعف فيه استهلاك الماء ست مرات 
في القرن العشـــرين على ما كان عليه من قبل، 
بينما تقلصت احتياطاته من 16800 متر مكعب 
في عام 1950 إلى 7300 متر مكعب في عام 2000، 
فيما تشير التوقعات الأكثر تفاؤلا أنه لن يكون 
هنـــاك أكثر مـــن 4800 متر مكعب فـــي أفق عام 

.2025
والحال أن حصة المواطن العربي تنذر بأنها 
ســـتتراجع إلى أقل من 1000 متر مكعب (2740 
لتـــرا يوميا)، لكي تصل إلى 500 متر مكعب في 
غضون عشـــر ســـنوات مقبلة، ما يفرض لزاما 
التحلّي بإرادة سياسية شـــجاعة تتيح اتخاذ 
تدابير ضرورية وعاجلـــة، إذ لا يخفى أن الماء 
تحول إلـــى رهان سياســـي واقتصادي ومالي 
وينعكس لا محالة على الاســـتقرار السياســـي 

والاجتماعي.

الاندماج الاقتصادي والأمني

إجمالا تقدر موارد المياه العذبة في المغرب 
العربي بـ53 مليار متر مكعب (المغرب، الجزائر، 
تونس) في المعـــدل العام، ما يجعلها في صف 
الـــدول التي لا تتوفر علـــى احتياطيات مهمة، 
إن لم يكن أقل من 1000 متر مكعب، وهو وضع 
يجعلها في خانة الدول التي ســـتعاني من قلة 
الماء مستقبلا، بحيث لا تفوق الكمية 793 مترا 
مكعبا للشخص ســـنويا، بينما المؤشر الدولي 
يحـــدد الاكتفاء فـــي 1700 متر مكعب ســـنويا 

للشخص. 
وبالتالـــي هـــذا الرقم يصنـــف كلا من دول 
المغـــرب العربي الخمس فـــي خانة الدول التي 
ســـتعاني من نقص خطير في الماء، لاسيما أن 
الأرقام المستقبلية تشـــير أن سكانه سيصلون 
فـــي أفق عـــام 2025 إلـــى أكثر مـــن 100 مليون 
نســـمة. هذا في الوقت الذي ســـيتراجع معدل 
الميـــاه العذبـــة إلـــى 538 مترا مكعبا ســـنويا 
للشـــخص. ناهيـــك أن هذا الرقـــم يبقى مفرطا 
في التفـــاؤل بالقياس إلى تباين التســـاقطات 
بين مناطق المغرب العربي، لأن الاختلاف يظل 

شاسعا بين مناطقه:
- المغــرب: تســـاقط الأمطـــار فـــي المرتفعـــات 
حوالـــي 1800ملـــم ولا يتجـــاوز 100ملـــم فـــي 
المناطـــق الجنوبية الصحراويـــة. وتتم تعبئة 
المـــوارد المالية عن 97 ســـدا و80 خزانا جوفيا. 
ويأتي القطر المغربي في قائمة البلدان العربية 
التـــي تمتلك موارد مائية متجـــددة حيث تبلغ 
أكثر من2،5 مليار متر مكعب. بحيث يتوفر على 
حوالـــي 30.000 مليار متر مكعـــب، حيث يبلغ 
المعدل العام أكثر من 1064 مترا مكعبا ســـنويا 
للشـــخص بســـبب التســـاقطات المطرية التي 
تأتيه من المحيط الأطلسي. كما تختزن أوديته 
(وادي ســـبو: 6،6 مليار متـــر مكعب ووادي أم 
الربيـــع: 4،5 مليار متر مكعـــب واللوكس :1،6 
مليـــار متر مكعـــب وتانســـيفت 1،2 مليار متر 
مكعـــب)، فيما تحوي مياهه الجوفية حوالي 7 
مليار متـــر مكعب. لكن يبقـــى أن المتوتر منها 
على المدى الطويل لا يفوق النصف (16،5 مليار 
متـــر مكعب)، ومـــن ثم يكمن القلـــق القادم في 
أرقام التخمينات المســـتقبلية التـــي تنذر بأن 
ينحصـــر في 12،5 مليار متـــر مكعب، وهو أمر 
يقلـــل من هامش المناورة لديه ما دام في حاجة 

إلى ثلاثة أرباعها حاليا.

- الجزائر: تأتي أغلب التســـاقطات المطرية من 
جهة حوض البحر الأبيض المتوسط وما يمكن 
ســـحبه من الأحواض الجوفية، لكـــن إمكانية 
مخزونهـــا ضعيـــف وينحصـــر فـــي 19 مليار 
متـــر مكعب، بحيث تصل التســـاقطات حوالي 
1500ملـــم فـــي الشـــمال و50ملم فـــي الجنوب 
الصحراوي، أي حوالي 638 مترا مكعبا سنويا 
للشخص الواحد، بالإضافة إلى أنه ثمة تباين 
شـــديد بين منطقـــة الغرب الغنـــي بالأحواض 
والميـــاه الجوفية، بينما تقل فيه التســـاقطات 
والشرق الذي تسيل فيه أغلب الأنهار الرحومل 
(910 مليون متـــر مكعب)، الصومـــام (700متر 
مكعب) وبعض الوديان الصغيرة في قسنطينة 
(910 مليون متر مكعب وإيسر (520 مليون متر 
مكعب). فيما يتميز نهر الشلف في الغرب على 

طول 725 كيلومترا (1540 مليون متر مكعب). 
- تونــس: يبقـــى الوضع متأرجحـــا، حيث أن 
إمكانياتهـــا أقل حجما مما عليـــه عند جاريها 
الشـــقيقين، فهـــي لا تتعـــدى 468 متـــرا مكعبا 
سنويا للشـــخص في المعدل العام، بحيث تبلغ 
التســـاقطات في أقصى الشـــمال حوالي 1500 

ملم فيما تصل في الجنوب إلى 50ملم. 
هـــذا بالرغم من أن البلد قام بمجهود جبار 
في تقنين مـــوارده المائيـــة، الجوفية منها كما 
الســـطحية، لكن ما يلاحظ أن نســـبة السحب 
وصلت 88 بالمئة. الأمـــر الذي يعني أن هامش 

المناورة لديها جد ضيق في المستقبل.
والحـــال أن نســـبة حجـــم المـــوارد المائية 
الجوفيـــة تقارب حجم المياه الســـطحية، حيث 
يلاحـــظ أن 80 بالمئة من المياه الســـطحية تقع 
فـــي الهضـــاب الجبليـــة الشـــمالية الغربيـــة، 
بينمـــا 91 بالمئـــة مـــن الحاجيـــات تتمركز في 
الشريط الساحلي حيث تتجمع المدن والمناطق 
الصناعية والنشاط الســـياحي الكثيف، حيث 
أن الإقبال مرتفع جدا على استهلاك المياه. لذا 
كان لا بد من نقل كميات كبيرة من وادي مجردة 
(1000 مليون متر مكعب، وهو أهم أنهار البلاد 
التونســـية وينبـــع من ســـوق أهـــراس غربي 
الجزائـــر ليلقي بمياهـــه في البحر المتوســـط 
على مســـتوى خليج تونـــس، ويبلغ طوله 460 
كم، ومن الوديان الســـاحلية في الشـــمال (550 
مليـــون متر مكعب) أو من بحيرة إشـــكل (265 
مليون متر مكعب، حيث يصب فيها ستة أودية 
لســـتة أنواع رئيسية من المياه العذبة. بخلاف 
الاستهلاك الكبير من المياه الجوفية المتواجدة 
بكثرة في الشـــمال ووســـط البلاد، حيث تقدر 

كميات السحب 700 مليون متر مكعب. وهو ما 
يؤكد أن الاحتياطيـــات في المياه الجوفية تقع 
في الجنوب لكن الطلـــب عليها قليل، بالقياس 
إلى مياه الشـــمال الجوفية، لكن عملية سحب 

المياه تتطلب تقنيات حفر معقدة وباهضة.
- ليبيا: تتميز عموما بقلة التســـاقطات المطرية 
(مـــا بين 250-300ملم في الســـاحل و50ملم في 
الجنوب)، لكن الجدير بالاهتمام هو الإشـــارة 
إلى الآفاق الواعدة التي يفتحها مشروع نهرها 
الصناعـــي، بحيث حاولت رفع تحـــدي المناخ 
والبيئـــة الصحراوية المترامية الأطراف، وذلك 

عبر الرهان في البداية على خلق قطاع فلاحي 
وســـط الصحراء يتم سقي مســـاحات أراضيه 
المســـتصلحة عبر المياه الجوفية، لكنها لجأت 
إلى ســـحب مياه الصحراء إلى الساحل رغبة 
منها في إنعاش القطاع الفلاحي على الساحل 

الليبي وإمداد مدنه بالماء الصالح للشرب. 
ومن ثـــم إن التحديات التي مـــا يزال على 
النهـــر الصناعي رفعها كبيـــرة، بالإضافة إلى 
أن ضخامة التكاليف المرصودة كانت قياســـية 
(30 مليار دولار)، بحيـــث تنقل مياه الصحراء 
الجوفيـــة عبـــر 4000 كلم من القنـــوات الممتدة 
تحـــت الأرض، وتحمـــل أكثر من مليـــاري متر 

مكعب من الماء.
كمـــا أن الجديـــر بالذكـــر امتـــداد قنـــوات 
عملاقة من أحواض السرير والكفرة والحمادة 
ووتزرزو نحو خـــزان أجدابيا الضخم، فضلا 
عـــن إيصال مياه الأحـــواض إلى كل من مدينة 
بنغازي وســـرت وبريقة وطرابلـــس، ثم إكمال 
الجزء الثاني من المشـــروع بين فزان وطرابلس 
(1000 كلم) الذي ما يزال ينتظر لســـد حاجيات 
المـــدن من الماء وســـقي 250.000 ألف هكتار في 
مناطـــق بنغـــازي وســـرت وجفارة، مـــا يعيد 
الحيوية نســـبيا إلى المناطـــق الفلاحية التي 
أنهكهـــا المعمـــرون الإيطاليون، بخلاف ســـقي 
مناطـــق جديدة تصل إلى 180.000 هكتار منها. 
عـــلاوة على ذلك، يبقـــى أن نشـــير بالرغم من 
الفوائـــد المنتظرة والكبيرة من مشـــروع النهر 
الصناعـــي، فإن 70 بالمئة من المياه المســـتعملة 
في ليبيا مواردها غير مجددة، ناهيك أن تكلفة 
جلـــب الماء من الأحواض الجوفية الصحراوية 
مرتفـــع نســـبيا (ما بين 1 دولار إلـــى 1،3 دولار 

للمتر المكعب). 

- موريتانيا: تتميز بمناخ صحراوي جاف وهذا 
البلـــد توجد به أضعـــف الحلقـــات المائية في 
المنطقـــة المغاربية، لا تتجاوز فيه التســـاقطات 
المطرية 500ملم في الجنوب الشرقي و20ملم في 

المناطق الداخلية. 
لذلك يعتبر نهر الســـنغال أهم مورد للمياه 
بحوالـــي 4 و8 مليـــار متر مكعـــب يتوزع بين 

السنغال وموريتانيا ومالي وغينيا.
مجمـــل القول، إن البلـــدان المغاربية تتوفر 
على كميات متفاوتـــة الأهمية ومتباينة، يمكن 

إيجازها في ما يلي: 

- ضعف الإمكانية الهيدرومائية
- عدم انتظام التساقطات الموسمية

- سوء توزيع بين الجهات
- تكاليف عالية لاستخراج المياه الجوفية، 
مـــا يجعل منهـــا أهـــم المعيقات التـــي تتطلب 
رفعها في ظـــل الحاجيات المتزايـــدة من الماء، 
هـــذا في الوقت الـــذي تدرك دولـــه جميعا بأن 
تحقيـــق الأمـــن الغذائـــي يتطلـــب بالضرورة 
توســـيع مســـاحات الأراضي المســـقية، علاوة 
على ارتفاع الاســـتهلاك في المناطق الحضرية 
بشكل صاروخي.  وبالتالي يبقى التحدي الذي 
يواجهه المغرب العربي في الأمن الغذائي ناجم 

عن تنامي العامل الديموغرافي بنسبة تتراوح 
ما بين 2،8 بالمئة إلى 3 بالمئة ســـنويا، ما يعني 
أن عدد الســـكان ســـيكون ضعف مـــا هو عليه 

اليوم عام 2025.

حلول وبدائل

يـــدع  لا  بمـــا  تؤكـــد  الأرقـــام  كانـــت  إذا 
مجـــالا للشـــك أن المغرب العربـــي يعيش حالة 
مـــع بعـــض الاختلافات  مـــن ”القلـــق المائي“ 
الطفيفـــة، بالقياس إلى معدل قـــوي في النمو 
الديموغرافي والتحسن المتصاعد في مستوى 
معيشـــة المواطنين، فإن وضع الجزائر وتونس 
صعـــب عما هو عليه الحال فـــي المغرب، بينما 
سيكون الوضع في ليبيا وموريتانيا أكثر حدة 

وخطورة مستقبلا.
السياســـات  مراجعـــة  يجـــب  وبالتالـــي   
الاقتصادية التي لم تدخل في حساباتها قضية 
الماء (خاصة في الجزائر)، وتجعل منه عنصرا 

مهما في تحقيق تنمية مستدامة مشتركة.
- أول الإجراءات تتمثل في اتخاذ سلســـلة 
مـــن التدابيـــر المســـتعجلة، لأنها مـــن متوفرة 
وتتطلب فقط إرادة سياســـية مشـــتركة تهدف 
إلـــى تقليص كميـــات لا بأس بها مـــن التبذير 
الحاصل (نسبة الضائع من المياه في القنوات 
تصل 35 بالمئة في المغرب و30 بالمئة في تونس، 
أما الوضع في الجزائـــر فهو مرتفع جدا) كما 
يجب حماية المياه العذبة من التلوث  ومعالجة 
مياه الصرف الصحي لاســـتغلالها من جديد.- 
ثانيـــا إعـــادة توجيه الاقتصـــاد الوطني نحو 
قطاعـــات مقتصدة في الماء، كمـــا هو الأمر في 
قطاعي الفلاحة (استبدال الري الثقيل بطريقة 
الري عبر التنقيط) والسياحة (المغرب وتونس) 

أو قطاع البيتروكيماويات (الجزائر وليبيا).
والواقـــع أن حالـــة القلـــق الهيدرومائيـــة 
المشـــتركة تفرض على جميع البلدان المغاربية، 
التعـــاون من أجل توفيـــر تكاليف ومضاعفات 
مواجهـــة النقـــص، ناهيـــك عـــن الرفـــع مـــن 
الإمكانيـــات المائيـــة المتوفـــرة  أو علـــى الأقل 

الحفاظ على المعدلات الحالية في أفق 2025.
لذلـــك يتضح بأنه إذا أردنـــا تحقيق كفاية 
مائيـــة تتناســـب مع ارتفـــاع وتيرة النشـــاط 
الفلاحـــي والصناعي وحاجيات الســـكان في 
بلـــدان المغـــرب العربي، على المغـــرب وتونس 
والجزائر وليبيا، تخصيـــص اعتمادات مالية 
لا تتجـــاوز مليارا و500  مليون يورو، لكي يتم 
ضمـــان توفير واقتصاد حوالـــي 500-600 متر 
مكعب ســـنويا للشـــخص في كل مـــن الجزائر 
وتونس، وما بين 700-800 متر مكعب في حالة 
المغرب، أما في ليبيـــا فيمكن أن يصل التوفير 
إلى 250-350 متـــر مكعب. وهو أمر لا يمكن أن 
تحلم به بلدان المغرب العربي في أفق عام 2025 
إذا لـــم تدرج أمنها الغذائـــي والمائي في صلب 

أمنها المغاربي المشترك.
 

* باحث بمركز أنظمة الفكر المعاصر،
 جامعة السوربون

الثروة المائية في المغرب العربي: واقع قاتم وأرقام تلامس خط الفقر

[ الوضع المائي في خدمة الاندماج الاقتصادي والأمن المغاربي  [ حالة القلق المائية المشتركة تفرض التعاون
مــــــن المســــــتحيل فصل حياة الإنســــــان عــــــن الماء، فهــــــو عصبها وشــــــريانها الذي يمدها 
بالاســــــتمرار. والمياه والغذاء مرتبطان على حد سواء، كما أن أي تنمية اقتصادية مرتبطة 
ــــــا بالموارد المائية، وندرتها أو قلتها تعيقــــــان تحقيقها وتجعلانها عقبة، بحيث ليس  عضوي

ثمة زرع، ولا عمران أو صحة.

1
بالمئة نسبة حصة الدول 

العربية من المياه العذبة 

المتجددة في العالم

الجمعة 2015/01/23 - السنة 37 العدد 69806

في 
العمق

ة في المغرب لم يعد 
َّ
{الإطار القانونِي والمؤسساتِي للموارد المائي

يقدم أجوبة على مشاكل مستحدثة وسط تزايد للطلب على الماء 

وتراجع وارداته بفعل التغيرات المناخية}.
شرفات أفيلال
الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء في المغرب

{تونس التي طالما ســـميت بالخضراء ليســـت بمنأى عن أزمة المياه 

التي تعيشـــها باقي دول المنطقة حيث تعاني من نقص كبير وحاد 

في مواردها المائية}.
هادي بن منصور
باحث تونسي

{قضايـــا الميـــاه أصبحت في العقديـــن الأخيرين مـــن الأولويات على 

الأجندة الدوليـــة والإقليمية والوطنية ومردّ ذلك أن الموارد المائية 

باتت محددا رئيسا لتطوير أداء كل القطاعات التنموية}.
نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

موريتانيا الأكثر هشاشة في مجال المياه بين بلدان المغرب العربي والعالم

حصة المواطن العربي من المياه 

إلى أقل من  بأنها ستتراجع  تنذر 

إلى  لتصل  مكعب  متر   1000

500 متر مكعب 

◄

إرساء سياسة جادة وفعالة لحل 

للتهميش  حد  ووضــع  الماء  أزمــة 

كفيلان  القرى  منه  تعاني  الــذي 

بإنهاء أزمة نقص المياه

◄

ــر وتـــونـــس صعب  ــزائ ــج وضـــع ال

ليبيا  في  بينما  بالمغرب  مقارنة 

خطورة  الوضع  يزداد  وموريتانيا 

قياسا بمعدل النمو 

◄

ندرة المياه العذبة
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الحوثيون عند مضيق باب المندب.. محاولة لخنق مصر من الجنوب

 [ تنسيق بين القاهرة والرياض لوقف أي تحركات مريبة [ خبراء: معركة الحوثيين في الداخل وليست في البحر  

} القاهــرة – محللـــون كثيرون، فـــي القاهرة، 
اعتبروا ســـهولة دخول الحوثيين صنعاء وما 
حولها وإحساسهم بالانتشاء والنصر، يدفعهم 
إلـــى مزيد من التقدم نحـــو الجنوب، طمعا في 
أن يصبـــح مدخـــل البحر الأحمر فـــي أيديهم، 
ومن خلاله يمكن السيطرة على حركة التجارة، 
بما ينعكس ســـلبا على حركـــة الملاحة في قناة 
الســـويس، الأمـــر الذي يعتبر مساســـا بالأمن 

القومي المصري.
علامات اســـتفهام عديـــدة فجّرهـــا التقدّم 
المفاجئ والمريب للحوثيين في اليمن، وازدادت 
التساؤلات حيرة، عقب ظهور تلميحات رسمية 
إيرانيـــة تؤكـــد العلاقة مـــع الحوثيـــين، وأن 
تنظيمهـــم ”أنصـــار الله“ هو المـــرادف لتنظيم 
”حزب اللـــه“ في لبنان، بمعنـــى آخر أن طهران 
ترمي إلى السيطرة على أكبر قدر من المضايق 
العربيـــة، للتحكم في حركة التجـــارة العالمية، 
فهل هـــذه حقيقة قابلة للتنفيـــذ، أم واحدة من 
الأوهام التي تطمح طهران لتحويلها إلى واقع 

ملموس؟ 
حمـــزة الكمالـــي، عضـــو مؤتمـــر الحوار 
الوطني اليمني وصـــف في تصريحات خاصة 
لـ“العـــرب“، الوضع اليمني بالخطير والصعب 
متهمـــا الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح 
بالتواطؤ مع الحوثيين، مشـــيرا إلى أن جماعة 
الإخوان وقفت على الحياد السلبي تجاه الأزمة 
للتخلـــص من الرئيـــس هادي منصـــور، الذي 
ســـبق وتحالف مع الحوثيين من أجل القضاء 
على حزب الإصلاح الشعبي، الذراع السياسية 
لإخوان اليمن. ودعا الناشط اليمني إلى تحرك 
دبلوماســـي عربي تقـــوده مصر والســـعودية 
لإنقاذ اليمن مما أسماه بـ“السيطرة الإيرانية“ 
في ظل ضعف الحكومة عن مواجهة الحوثيين.

محمـــد مجاهـــد الزيـــات، رئيـــس المركـــز 
القومي لدراســـات الشرق الأوسط (سابقا) أكد 
لـ“العرب“، صعوبة حدوث تدخّل عسكري عربي 
أو غربي فـــي اليمن لمواجهة الحوثيين، منوها 
إلى أن رد الفعل الدولي تجاه ما يحدث لا يزال 
ضعيفا، فمجلس الأمن موقفه باهت، وواشنطن 
تديـــر الأزمـــة بقدر مـــن اللامبالاة والســـلبية، 
وصلت إلى حـــد اتهامها بالتواطؤ، محذرا من 
أن ســـقوط اليمن ســـوف يزيد النفوذ الإيراني 
في المنطقة، وهو مـــا يرفع حجم المخاطر التي 

تحيط بالوطن العربي.
فـــي حين طالـــب نبيل فؤاد، مســـاعد وزير 
الدفاع المصري (سابقا)، بتفعيل اتفاقية الدفاع 
العربي المشـــترك بشـــكل جاد وقوي، لمواجهة 
المخاطر الناتجة عن تدهور الأوضاع في اليمن 
وليبيـــا. وقال فؤاد لـ“العـــرب“ إن الحديث عن 
تشكيل قوّات عربية لمواجهة الإرهاب لن يجدي 
نفعا في ظـــل الأوضاع الحالية ، مشـــددا على 
أن اتفاقيـــة الدفاع العربي المشـــترك، هي الحل 

لإعادة الاستقرار بالمنطقة.

صمت دولي مريب 

التقدم نحو الجنـــوب فتح المجال لتكهنات 
كثيرة، جميعها يصب في اتجاه عدم اســـتبعاد 

مضايقة مصر، في خاصرتها الجنوبية. 

لكـــن قائد القوات البحرية المصرية، الفريق 
أســـامة الجندي، قال مؤخّرا، في تصريحات له 
على هامش مناورة ”ذات الصواري“، إن مصر 
”تتابع الموقـــف في اليمن يوميـــا وتأثيره على 
مضيق باب المنـــدب“. وأضاف أن ”أي خطورة 
على الأمن القومي المصري سيتم التعامل معها 
طبقا للموقف“، مشـــددا على ”جاهزية القوات 
البحريـــة لحماية الميـــاه الإقليميـــة والمصالح 
الاقتصاديـــة والســـواحل المصريـــة في جميع 

الاتجاهات“.
نقلـــت عن مصادر مصرية  وكانت ”العرب“ 
مطّلعـــة أن القوات المســـلّحة، عمدت في الآونة 
الأخيـــرة إلى تعظيم قدراتهـــا البحرية للإبقاء 
على مصر كأكبر قوة بحرية في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، عبر إدخال عدد من القطع العسكرية 

البحرية إلى أسطولها.
وأوضحـــت مصادر مصريـــة لـ“العرب“ أن 
ما يجـــري عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، 
لا يـــزال في طـــور المناوشـــات، أو بمعنى أدق 
جس النبض، غرضـــه قياس رد الفعل المصري 
والسعودي، واختبار لمدى صلابة موقف بعض 

القوى الدولية. (”العرب“، العدد: 9803، ص7).

من جانبه، قال حســـن أبـــو طالب، الخبير 
في الشـــؤون اليمنية والمستشار بمركز الأهرام 
للدراسات الاســـتراتيجية، إن تأثير الحوثيين 
على قناة الســـويس وباب المندب يتوقف على 
موقـــف القوى الدولية من هـــذا الموضوع، فإذا 
كان هنـــاك صمـــت دولي على مـــا تفعله إيران 
بالمنطقـــة، ســـوف يكون هنـــاك تأثيـــر بالفعل 
وسيطمع الحوثيون في السيطرة على عدد من 

الأماكن الحيوية.
وأضـــاف أبـــو طالـــب: حتى هـــذه اللحظة 
المؤشّـــرات تؤكـــد أن قـــدرة الحوثيـــين علـــى 
الســـيطرة على باب المندب تتراجع، وأن هناك 
حركـــة محليـــة يمنية فـــي المناطق الســـاحلية 
التـــي تقع على هذا  ومنها منطقـــة ”الحديدة“ 
المضيـــق تدفعهم إلى الخروج من هذه المناطق، 
بالإضافة إلى وجود الفرقة الرابعة التي يشهد 
لها بالكفاءة، من ضباط الجيش، ويقودها أحد 
الضباط يســـمي أحمد المصيلحي، قام بتأمين 
المجرى الملاحـــي والشـــواطئ الجنوبية، التي 

تؤثر على سير الملاحة في باب المندب.
وأكـــد أبـــو طالـــب أن هنـــاك صعوبات في 
التمـــدد الحوثي داخـــل اليمـــن، فعددهم قليل 
وقدرتهم على السيطرة صعبة للغاية، موضحا 
أن تحرك القيادة المصرية والســـعودية في هذا 
الصدد، جـــاء كرســـالة للحوثيـــين وحليفتهم 
إيـــران، لذلـــك بـــدت تصريحات قـــادة الجيش 
المصـــري ومســـؤولين فـــي الســـعودية قويـــة 
وحاسمة، مشـــيرا إلى أن حرية الملاحة مسألة 

دولية تحكمها القوانين الدولية.

وقال الخبير في الشؤون اليمنية إذا كانت 
هناك مغامرة حوثية في هذا الموضوع، ســـوف 
يكون هناك رد دولي، ومصر والســـعودية جزء 
من هـــذا التحرك الدولي، مشـــيرا إلى إمكانية 
تعـــاون القاهـــرة والرياض، وهنـــاك اتصالات 
حدثـــت بالفعل في هذا المجال. لكن السياســـة 
المصريـــة قائمـــة على فكرة عـــدم صنع مواقف 
حادة ما لم تكن هناك تهديدات مباشرة، وطالما 
توجد قواعد دولية لمواجهة مثل هذه التطورات 

فلا داعي للتصعيد مع دول الجوار.
علي محسن حميد، السفير اليمني السابق، 
أوضح لـ“العرب“ أن الحوثيين ليسوا في حالة 
صـــراع أو حرب مـــع مصر، حتـــى يكون هناك 
أســـاس لذلك التخوف، كما أنهم لن يســـتولوا 
علـــى الســـلطة فـــي اليمـــن مهمـــا كان الحال، 
وســـوف تظل الحكومـــة ائتلافيـــة وتوافقية، 
وللحوثيـــين دور في هذه المنظومة. وأضاف أن 
الشعب اليمني أو الحكومة اليمنية لن يسمحا 
لهم بالســـيطرة على مضيق باب المندب، مقللا 

من أهمية المخاوف التي تثار في هذا الصدد.
أن ردود  وأضاف محســـن حميد لـ“العرب“ 
أفعال قـــادة الجيش المصري وتصريحاتهم في 
هـــذا الصدد جـــاءت كرد فعل علـــى التوقعات، 
التي أثارت هذا التخوف لبعث رســـالة تطمين 
للشعب المصري، مؤكدا أن الحوثيين لا يملكون 
قوة بحرية للســـيطرة علـــى المضايق البحرية، 
بينمـــا القوة البحرية في اليمن لا توجد إلا مع 
الدولة، ولن يســـمح للحوثيـــين بذلك، لأنه ممر 
مائـــي تحت ســـيطرة الدولة، وعليهـــا حمايته 
لمصالحها ومصالح الجيران، ولن تفرط الدولة 

في ذلك.
وتابع الســـفير السابق أن اليمن لن يسمح 
بســـيطرة إيران على هـــذا الممر المائـــي المهم، 
مشـــيرا إلى أن الســـعودية وعمـــان أقرب إلى 
باب المندب من طهران، وهناك أساطيل أجنبية 
تجـــوب البحر الأحمـــر يوميا، لن تســـمح لهم 
بذلـــك، وإذا كانـــت إيـــران تفكّر في الســـيطرة 
على باب المنـــدب ومضيق هرمـــز لإزعاج دول 

الخليج، فإن هذا حلم بعيد المنال، وأوهام ليس 
لها أســـاس من الصحة، منوهـــا إلى أن معركة 

الحوثيين في الداخل وليس في البحر.
وقـــال علي محســـن حميد إن بـــاب المندب 
منطقـــة شـــمالية جنوبيـــة وليســـت شـــمالية 
فقـــط، فهناك ”الحراك الجنوبـــي“ الذي يطالب 
بالاســـتقلال. كما أن الجنوبيين لن يسمحموا 
لهم بذلك والمسألة ليست بهذه السهولة، مؤكدا 
أن ما يتم الحديث عنه هو بمثابة ســـراب، وأن 
التحرك ورد الفعل، إذا حدث ذلك، ســـيكون من 
اليمن نفسه، لأنه الأولى بالحفاظ على سيادته 
ومصالحـــه، قبل الســـعودية أو مصر. لكن إذا 
ثبـــت وجود أطـــراف أخرى تحـــرّك الحوثيين 
مـــن خارج اليمـــن (مثل إيـــران) وأصبح الأمر 
بالخطورة المتوقعة فســـيكون مـــن حق اليمن 
أن يطلب مســـاعدة مصرية أو ســـعودية أو من 
أي دولـــة أخرى، وغير مســـتبعد حدوث تدخل 
إقليمـــي ودولي في حالـــة وجود خطر حقيقي، 
وإذا شعر العالم به، فلن يتردد في الذهاب إلى 

البحر الأحمر.

أهمية عالمية 

ظلّت أهميـــة مضيق باب المنـــدب محدودة 
حتى افتتاح قناة الســـويس عـــام 1869، وربط 
البحر الأحمر بالبحر المتوســـط وعالمه، فتحول 
إلـــى أحد أهم ممرات النقل والمعابر، ويســـمح 
مضيق باب المندب لشتى السفن وناقلات النفط 
بعبور الممر بيســـر على محورين متعاكســـين 
ومتباعديـــن، وازدادت أهميتـــه بوصفه واحدا 
مـــن أهم الممرّات البحرية في العالم، مع ارتفاع 
أهمية نفط الخليج العربي، ويقدر عدد الســـفن 
وناقـــلات النفط العملاقة التـــي تمر من خلاله 
في الاتجاهـــين، بأكثر من 21 ألف قطعة بحرية 

سنويا.
لليمن أفضلية اســـتراتيجية في الســـيطرة 
علـــى الممر لامتلاكه جزيرة بـــريم، إلا أن القوى 
الكبرى  عملت على إقامة قواعد عســـكرية قربه 
وحوله وذلـــك لأهميتـــه العالمية فـــي التجارة 
والنقل، كما ســـعت الأمم المتحدة في عام 1982 
إلـــى تنظيم موضـــوع الممرات المائيـــة الدولية 
ودخلت اتفاقيتها المعروفة ”باتفاقية جامايكا“ 

حيز التنفيذ في شهر نوفمبر من عام 1994. 
تبقـــى أهمية بـــاب المندب مرتبطـــة بقناة 
الســـويس أولا، وممر هرمز ثانيا، واســـتمرار 

فتحهما أمام الملاحـــة العالمية، وناقلات النفط 
خاصـــة، وتهديـــد الممرين، أو قناة الســـويس 
وحدها، يحول الســـفن إلى طريق رأس الرجاء 
الصالـــح، وهو ما يعني زيـــادة تكاليف النقل، 

بما يوازى حوالي ثلاثة أضعاف.
في هذا الســـياق، شـــكّك محمـــد علي بلال، 
الخبير العســـكري، وقائد الجيش المصري في 
حرب عاصفـــة الصحراء، في قـــدرة الحوثيين 
علـــى تهديـــد الأمـــن القومـــي لمصـــر، لأنهـــم 
متواجـــدون في اليمن الشـــمالي، بينما الجزء 
الأهـــم فـــي مضيق بـــاب المندب فـــي الجنوب، 
وهناك مطالبات بانفصال الجنوب عن الشمال 
الآن، منوها إلى وجود قواعد جوية أجنبية في 
اليمن تقلع منها الطائرات الأميركية دون طيار 
لمحاربـــة تنظيـــم القاعدة، بالتالـــي فالخطورة 
من سيطرة واشـــنطن على الجنوب وعلى باب 
المنـــدب، لا تقل عن الخوف من ســـيطرة إيران 

والحوثيين.
أضاف بلال أن مسألة دعم حزب الله وإيران 
للحوثيـــين مســـألة مهمة، لكن غيـــر مؤثرة في 
الوقت الراهن على الأقل، بســـبب بعد المســـافة 
وعدم وجود حدود مشـــتركة، كما أن دعم حزب 
الله مرتبـــط بمدى نجاح النظام الســـوري في 
حســـم معركته، وإذا فشـــل الحزب وإيران في 
سوريا سوف تكون هناك صعوبة في مواصلة 

دعم الحوثيين.
وأكد علـــي بلال أن اهتمام القيادة المصرية 
حاليا، يأتـــي نتيجة لما يتم طرحه من تكهنات، 
ولابد من رد القيادات على مثل هذه الطروحات، 
لافتا إلى خطورة انفصال الجنوب عن الشمال، 
مؤكـــدا وجود تحالف مصري ســـعودي يمني، 
من خلال تقديم المعلومات من الجانب المصري 
إلى السعودية واليمن، لكن دون تدخّل مباشر، 
وفـــي النهاية مضيق باب المنـــدب ممر تحكمه 
القواعد الدولية، وإذا حاول أحد اللعب في هذا 
المضيق فســـوف تكون هناك تدخلات جماعية 

من دول عدة. 

تواصل صحيفة ”العرب“ متابعة الأحداث المتســــــارعة التي تجري في اليمن حاليا، والتي 
فتحت الباب على مصراعيه، للحديث عن مخاطر شديدة على الأمن القومي العربي. وبعد 
تســــــليط الضوء على تاريخ الحوثيين ونشأتهم (”العرب“، العدد: 9805، ص7)، استطلعت 
”العرب“ آراء خبراء سياســــــيين وعسكريين ودبلوماسيين حول حقيقة ما يجري، بالقرب من 
الســــــواحل اليمنية، ودرجة تأثيره على المصالح المصرية، وحدود قدرات إيران والحوثيين 

للسيطرة على باب المندب.

حسن أبو طالب:

 تحرك القيادة المصرية 

والسعودية يأتي كرسالة 

للحوثيين وحليفتهم إيران

بســـيطرة  يســـمح  لـــن  اليمـــن 

إيران علـــى باب المنـــدب وهناك 

البحر  أســـاطيل أجنبيـــة تجـــوب 

الأحمر يوميا لن تسمح لها  بذلك

◄

التقدم نحو الجنـــوب فتح المجال 

أمام تكهنـــات جميعها يصب في 

اتجـــاه عـــدم اســـتبعاد مضايقـــة 

مصر في خاصرتها الجنوبية

◄

اقتراب الحوثيين من مضيق باب المندب خطر على حركة الملاحة الدولية عبر قناة السويس 

{الأحـــداث فـــي صنعاء تعني أنـــه يتوجب على الريـــاض أن تتعامل 

على نحو متزايد مع جبهتين: تنظيم داعش في الشـــمال، والقوى 

الحوثية، التي تعتبرها عميلة لإيران، في الجنوب}.
سايمون هندرسون 
مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن

{فـــرض الإرادة فـــي اليمن بقوة الســـلاح لن يؤدي إلى الاســـتقرار 

ولا مجـــال لتحقيق الاســـتقرار إلا من خلال الحـــوار ومصر تطالب 

بتحكيم العقل وعدم استخدام القوة لأنه سيؤدي إلى التفتت}.
بدر عبدالعاطي
المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية

{لقـــد تحالفنـــا مع الإخـــوان خلال الثـــورة لإســـقاط صالح، ثم 

تحالفنـــا مـــع رجال موالـــين لصالح وحزبه في ٢٠١٤ لإســـقاط 

الإخوان وعلي محسن وأولاد الأحمر}.
علي البخيتي
قيادي في جماعة ”أنصار الله“

في 
العمق

] مضيـــق بـــاب المندب، ممـــر مائي يصل 
البحر الأحمر بخليج عـــدن وبحر العرب. 
وقد ظلت أهمية باب المندب محدودة حتى 
افتتـــاح قناة الســـويس 1869 وربط البحر 
الأحمر وما يليه بالبحر المتوســـط وعالمه. 
فتحول إلـــى واحد من أهم ممـــرات النقل 
والمعابر على الطريـــق البحرية بين بلدان 
أوروبية والبحر المتوســـط، وعالم المحيط 
الهنـــدي وشـــرقي أفريقيا. وممـــا زاد في 
أهمية الممر، أن عرض قناة عبور الســـفن، 
وتقـــع بين جزيـــرة بريم والبـــر الأفريقي، 
هو 16كم وعمقها ما بـــين 100 و200م، مما 
يسمح لشتى السفن وناقلات النفط بعبور 
الممـــر بيســـر علـــى محورين متعاكســـين 
متباعديـــن. وازدادت أهمية الممر بوصفه 
واحدا من أهم الممرات البحرية في العالم، 
مـــع ازدياد أهميـــة نفط الخليـــج العربي. 
ويقدر عدد السفن وناقلات النفط العملاقة 
التي تمر من خلالـــه في الاتجاهين، بأكثر 
من 21000 قطعة بحرية ســـنويا (57 قطعة 
يوميا). وتبقى أهمية باب المندب مرتبطة 
ببقـــاء قنـــاة الســـويس أولا وممـــر هرمز 
ثانيـــا، مفتوحـــين للملاحة، أمـــام ناقلات 
النفط خاصـــة. وتهديد هذيـــن الممرين أو 
قناة الســـويس وحدها يحول السفن إلى 

طريق رأس الرجاء الصالح.
وكانت القـــوات البحريـــة المصرية نفذت، 
خلال حرب أكتوبـــر 1973، حصارا بحريا 
علـــى إســـرائيل عن طريق إغـــلاق مضيق 
بـــاب المنـــدب في وجـــه الملاحـــة البحرية 
الإســـرائيلية في البحر الأحمر حيث كانت 
إسرائيل تستورد من إيران نحو 18 مليون 
طـــن من النفط عبر مضيق باب المندب إلى 
ميناء إيلات لاســـتخدام جزء من النفط ثم 
تعيد تصديـــر الجزء الأكبر إلـــى أوروبا. 
وخلال فترة الحصـــار لم تدخل ناقلة نفط 
واحـــدة إلى خليج العقبـــة حتى 1 نوفمبر 
بدخـــول  الســـادات  ســـمح  حينمـــا   1973
أول ناقلـــة نفط إســـرائيلية مقابل إيصال 
الإمـــدادات إلـــى الجيش المصـــري الثالث 

المحاصر في شرق قناة السويس.

 باب المندب وقناة السويس 

شريان الملاحة العالمية

٪ ٣٠
من النفط العالمي يمر عبر 

مضيق باب المندب

١٩٣ كم
طول ممر قناة السويس التي 

تربط بين بورسعيد على البحر 

المتوسط والسويس على 

البحر الأحمر

٣٠ كم 
المسافة بين ضفتي مضيق 

باب المندب الذي يصل بين 

الأحمر والمحيط الهندي عبر 

قناة السويس

٤
دول تحيط بمضيق باب 

المندب: اليمن وجيبوتي 

والصومال وأريتريا
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هذا الفصل من الصراعات 

الأيديولوجية تسعى أطراف 

كثيرة ومؤسسات من أجل إذكائه 

وتوسيعه، وجعله علامة على 

نكوص ديني وأخلاقي وقيمي 

وإشكالية مجتمعية كبرى

طاهر علوان
} لعل المتابع اليومي للإجراءات التي 

تتخذها العديد من الدول الغربية يتأكد له 
حجم التحشيد والعسكرة والقلق والتوتر 

الذي صار يشيع يوما بعد يوم، ومن ثم 
تصاعد القرف من هذا الوضع الذي يُشعر 

الآخرين أنهم ليسوا في مأمن، وأن الإرهاب 
من الممكن أن يضرب في أية لحظة، كأنه 

كائن ”الميمكس“ الأخطبوطي الشرير، الذي 
لديه قدرة فتاكة على أن يخرج فجأة من تحت 

الأرض، فيجهز على خصومه كما في فيلم 
حافة الغد، واقع غريب وكافكوي بامتياز، 
فالكائن الشرير سيتحول إلى مسخ وكائن 

وحشي يطارد الأبرياء ويمزق الإحساس 
بالأمن والأمان، ويلاحق الحقوق والحريات 

المدنية حيثما وجدت، بالإرهاب هادم اللذات 
ومفرق الجماعات.

خلاصة تتعلق بهذه التراجيديا التي 
أفضى إليها هذا الواقع المتوتر المرير 

الذي صارت فيه ميزانيات الدول تُستنزف 
بالعديد من المليارات لدرء شرور بضعة نفر 

يحملون أيديولوجيا شريرة وقد وضعوا 
البشرية كلها، بمن فيهم المسلمون، أمام 
أسئلة مصيرية حول هذا الوباء الكارثي، 

من أين جاء وفي أية مخابر تربّى، ومن أية 
أيديولوجيا ظهر؟

مشهد طلب البراءة من هذا الغول 
وبراءة الذمة من الإرهاب وتبعاته صرنا 
نشهد فصولا كاريكاتورية منه في وسط 

دول ومؤسسات كانت بالأمس القريب 
من أشد المشجعين لأبنائها وشبابها 
للالتحاق بمعسكرات الدماء، والذهاب 

إلى بؤر القتل والانتقام، وكانت شاشاتها 
تكتظ بأرقام التلفونات لغرض التبرع لتلك 

البؤر الإجرامية، ولكن بعد أن اشتد عود 
الجماعات الإرهـابية والتكفيرية وصـار 

كائن ”الميمكس“ يضرب يمينا وشمالا، لا 
يهمه أكان المقتـول من أي ديـن وفي أية 

سن، وسواء كان امرأة أو طفلا أو شيخا أو 
عسكريا، والحقيقة هي حال الجائحة التي 
إذا ألمت ببلاد ما، صارت وباء لا يفرّق بين 

هذا وذاك، ولا يرأف بأحد فالكل في دائرة 
هذا الوباء.

هذه الإشكالية التي نعيش فصولها اليوم 
دفعت إلى قيام دول عديدة بإنزال جيشها 
إلى الشارع، وصار الجمهور أمام مشاهد 

فريدة للجنود ببزات قتالية ومدافع رشاشة 
وهم يجولون في العديد من شوارع المدن 
الأوروبية، فيما يتعالى صراخ العنصرية 

ودعواتها الجنونية لإذكاء الإسلامفوبيا على 
كل نطاق.

إن هذا الفصل الدراماتيكي من 
الصراعات الأيديولوجية تسعى أطراف 

كثيرة ومؤسسات من أجل إذكائه وتوسيعه، 
وجعله علامة على نكوص ديني وأخلاقي 

وقيمي وإشكالية مجتمعية كبرى، كما 
هي شعارات أقصى اليمين المتطرف في 

استعدائه للمجتمعات والجاليات المسلمة 
برمتها، والشعوب المسلمة وصولا إلى الدين 
الإسلامي كله، وهي شعارات لا تفرق بين هذا 

أو ذاك.
إن هذه التعبئة غير المسبوقة وغير 

المتوقعة تفرض واقعا جديدا قابلا للتفاقم 
والسوء أكثر وأكثر وسط مشهد الوجوم 

والحيرة الذي أصاب كثيرا من الشخصيات 
والمؤسسات الإسلامية، وهي ترى أن 

مجتمعات بأكملها قد أصبحت موضع اتهام 
دون جريرة تذكر، وأصبح الاتهام سيد الأدلة 
في مفارقة سيريالية شاذة يدعمها من نزعوا 

العقل واستبدلوه بالهستيريا وإشعال 
النيران بدلا عن إطفائها.

الكل اليوم أمام استحقاقات يفرضها هذا 
المجتمع المعولم، فالصرخة في أية بقعة 

سرعان ما ستسمع حتى على مستوى القرى 
والمداشر، ولهذا صار لزاما الحذر والوعي 

الشديد وتصحيح الأخطاء الكارثية السائدة 
حتى الساعة في العديد من المجتمعات 

المسلمة فيما يتعلق بمناهج التعليم التي 
هي في حاجة إلى إصلاحات شاملة، وإلى 

تصحيح دور وسائل الإعلام المتخلفة، وإلى 
إعادة النظر في موقع المرأة في الحياة 

والمجتمع، وإلى الكثير من متطلبات إعادة 
تأهيل الدولة وهيكلتها، والرأي العام 

وتوجهاته لغرض إعداد الجميع إلى واقع 
جديد يكون فيه المجتمع نابضا بالحياة، 
متخلصا من الاحتقانات والنزعات الذاتية 

للصراع.
في موازاة ذلك لم يعد يستقيم مع العقل 

ولا المنطق استمرار الصراعات العربية – 
العربية، والإسلامية – الإسلامية، والمذهبية 

– المذهبية التي صارت هي المناخ الحيوي 
لإنتاج التشدد والبيئة الحاضنة لأشكال 

شتى من التطرف والغرائبيات في السلوك 
وردود الأفعال وهو ما شهدنا فصوله في 

فضاء الصراعات التي نشأت في العراق، ثم 
في سوريا، ثم في اليمن.

صراعات ترافقت مع الدعوات 
لمصطلحات ضبابية للحرية والديمقراطية 

وإسقاط الأنظمة الدكتاتورية، رافقتها 
ونشأت في كنفها بؤر إرهابية توسعت 

واستقوت بتمويل وتبرعات وتغطية عربية 
وإسلامية مباشرة، فالمتورطون في أوهام 

الجهاد والداعمون لتلك الشراذم والجماعات 
صاروا يدفعون ثمن ذلك المطب والحفرة 

السحيقة التي سقطوا فيها.
الغرب اليوم يراقب هذا الذي تحدثنا عنه، 

ومخططوه يرون بشكل واضح ملامح العجز 
الفاضح لدى النظام العربي عن التصدي 
لمسؤوليته وإخراج جمهوره من كل هذه 

المآزق المريرة.
مآزق وامتحانات عسيرة ومريرة تواجه 

النظام العربي برمته لم يعد يجدي معها 
الانكفاء على الذات والتقوقع والانصراف 

عن شواردها، وترك النار الإرهابية مستعرة 
في ساحات عربية أخرى وليكن ما يكون، 

هذا المنطق المشوّه هو الذي جعل الغرب، 
وأوروبا، يشعر أنّ على عاتقه مهاما جساما 

فشل النظام العربي، فشلا ذريعا، في 
التصدي لها في ظل الانقسامات والصراعات 

والكراهية والأحقاد العربية – العربية 
والإسلامية التي صارت مضحكة أمام مشهد 

الأمم وهي تلتحم من أجل مصالحها وتتخلى 
عن صراعاتها.

* كاتب عراقي

عسكرة الحياة وخوف المجتمعات

لم يمت لبنان. لم تمت الدولة 

العميقة التي أخرجت، بسبب إيمان 

اللبنانيين بها، القوات السورية من 

الأراضي اللبنانية في العام 2005

خخخيراالله خيراالله
} هناك سرّ لصمود لبنان، أقلّه إلى الآن. 
لم تسقط عاصمة لبنان كلّها في يد إيران 

عندما اجتاح ”حزب الله“ بيروت في مايو من 
العام 2008. بقيت بيروت تقاوم، على العكس 

مما يحصل الآن في صنعاء حيث استطاع 
”أنصارالله“ السيطرة على دار الرئاسة التي 
كان الرئيس الانتقالي يمارس منها ما بقي 
لديه من سلطة. استطاع الحوثيون، أيضا، 

السيطرة على كلّ موقع حكومي في العاصمة 
وعلى المراكز العسكرية والأمنية فيها وفي 

محيطها.
تستطيع إيران، عبر غير مسؤول فيها، 
الادّعاء أن بيروت صارت تحت سيطرتها. 
هذا أمر صحيح إلى حدّ ما. لكنّ الصحيح 

أيضا أنّ هناك في لبنان من يتصدّى لنفوذها 
ويرفض الرضوخ لما تدعو إليه سرّا. في 

الواقع، تدعو إيران، على غرار ما تفعل في 
اليمن حاليا إلى دستور جديد يعيد تشكيل 

السلطة في البلد. ولهذا السبب، وليس 
لغيره، تعطّل عبر أدواتها وأدوات الأدوات 

انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الوطن 
الصغير وذلك منذ ما يزيد على سبعة أشهر.

يكمن سرّ لبنان في أنّ هناك من يؤمن 
بالدولة العميقة فيه. وهذا ما افتقده وما زال 

يفتقده اليمن. 
لولا الدولة العميقة، لما بقي الوطن 

الصغير حيّا يرزق إلى الآن، على الرغم 
من كلّ ما تعرّض له منذ العام 1969 تاريخ 
توقيع اتفاق القاهرة المشؤوم. يعني هذا 

الاتفاق، الذي أجبر لبنان على توقيعه، تخلّي 
الدولة اللبنانية عن سيادتها، وعلى جزء من 
أراضيها. لا نزال إلى اليوم نعيش تداعيات 
اتفاق القاهرة بعدما ورثت ميليشيا ”حزب 

الله“ المسلحين الفلسطينيين، وطرحت شعار 
”الشعب والجيش والمقاومة“ بغية تغطية 

وضع اليد الإيرانية على قسم من لبنان، وكي 
تتمكن إيران من القول عبر غير مسؤول فيها 

أنّها صارت دولة مطلّة على البحر المتوسط 
وعلى تماس مع إسرائيل.

لم يمتْ لبنان. لم تمتْ الدولة العميقة 
التي أخرجت، بسبب إيمان اللبنانيين بها، 
القوات السورية من الأراضي اللبنانية في 

العام 2005. نعم، لم يمت لبنان على الرغم من 
أنّه يمكن بسهولة الحديث عن دويلة لبنان 
ودولة ”حزب الله“ التي يشير وجودها إلى 
رغبة إيران في وضع البلد تحت وصايتها، 

أي ملء الفراغ الناجم عن انكفاء الوجود 
العسكري والأمني السوري.

ما يؤكّد وجود الدولة العميقة في لبنان 
سيطرة قوات الأمن على المبنى ب في سجن 

رومية. بقي هذا المبنى لسنوات طويلة 
عصيّا على الدولة اللبنانية التي أراد رفيق 

الحريري إعادة الحياة إلى مؤسساتها. 
استشهد رفيق الحريري لأنّه كان يحمل هذا 
الإيمان، ولأنه كان مهووسا بلبنان وبقدرة 

اللبنانيين على الإنجاز في كل الميادين.
لم يتخل وزير الداخلية نهاد المشنوق 

في أي وقت عن إيمانه بالدولة العميقة 
على الرغم من كل الصعوبات التي تعترض 

عملية إعادة بناء مؤسسات الدولة اللبنانية. 

اكتشف منذ اليوم الأوّل لتوليه مسؤولياته 
في حكومة الرئيس تمام سلام أن في 

الإمكان البناء انطلاقا من وزارة الداخلية 
والأجهزة التابعة لها. وجد الوزارة في 

وضع جيّد نسبيا، لا لشيء لأنه لم تنخرها 
السوسة الحزبية، ولم تخترقها الميليشيات 
المذهبية. لذلك، استطاع أن يقوم بما يمليه 

عليه ضميره، أي إعادة المبنى ب إلى وضعه 
الطبيعي معتمدا على عناصر قوى الأمن، 
على رأسها عناصر شعبة المعلومات التي 
حصلت على مؤازرة من الجيش اللبناني.

لا وجود لأسرار من أيّ نوع كان. كلّ ما 
في الأمر أن الأجهزة اللبنانية قادرة على 

تنفيذ المطلوب منها خدمة للدولة وللمواطن 
اللبناني متى عملت بعيدا عن الأحزاب 

والميليشيات المذهبية ذات الولاءات المعروفة 
جدا، بل المعروفة أكثر من اللزوم.

تحرير المبنى ب في سجن رومية، وهو 
مبنى كانت فيه غرفة عمليات للمتطرفين 

الذين نفذوا عملية إرهابية في بعل محسن، 
يعتبر أفضل دليل على أن عين رفيق الحريري 

لا تزال ساهرة على لبنان.
ظهر في ختام المطاف أنّه لا يزال هناك 
لبنانيون، من طينة نهاد المشنوق، يؤمنون 

بلبنان واللبنانيين، ولا تزال هناك مؤسسات 
لبنانية لا ترى سوى مصلحة لبنان 

واللبنانيين. الأمل الآن في تطوير التجربة 
التي بدأت بالانتهاء من تمرد المبنى ب، 

وتأكيد أن هناك مؤسسات ما زالت تعمل 
بعيدا عن الحزبية والمذهبية.

كلّ ما فعله نهاد المشنوق، الذي أصرّ على 
أن الإنجاز النظيف ملك عناصر قوى الأمن 

الداخلي ومن بينها شعبة المعلومات، يتمثّل 
في الاعتماد على شبان يخدمون الدولة 

اللبنانية. هؤلاء الشبان، من جنود وضباط، 
على استعداد للتضحية بحياتهم من أجل 

لبنان وليس من أجل أجندات خارجية تعتبر 
الوطن الصغير مجرّد ”ساحة“، واللبنانيين 

مجرد أدوات يمكن التضحية بهم ولا 
يصلحون لغير ذلك.

مع اقتراب الذكرى العاشرة لاستشهاد 
رفيق الحريري ورفاقه، تلقى رفيق الحريري 

أفضل هدية يمكن أن يتلقاها. هناك 
مؤسسات لبنانية مهمّة ما زالت تعمل من 

أجل لبنان. صحيح أن عدد المؤسسات 
التي تعمل قليل، لكنّ الصحيح أيضا أنّ 

هناك صمودا لبنانيا في وجه الإرهاب 
والتطرف بغض النظر عن الفكر الذي يحاول 

الإرهابيون استخدامه غطاء لأفعالهم.
المفارقة أن لبنان ما زال يمتلك مؤسسات 

حقيقية. إنّها مؤسسات تضم أفرادا من 
كل الطوائف والمذاهب والمناطق يؤمنون 

بالصيغة اللبنانية.
 في المقابل، إن النظام السوري، الذي 

سعى دائما إلى تصوير لبنان بأنّه بلد 
”هش“، انكشف على حقيقته كنظام أقلوّي 

يعود الفضل في عدم سقوطه إلى الآن، إلى 
إيران وروسيا.

لا تزال الدولة العميقة موجودة في 
لبنان، على الرغم من كلّ ما يقال عن صيغته 

وتركيبته الطائفية. من كان يصدّق أن 
المسلحين الفلسطينيين سيصبحون خارج 

الأراضي اللبنانية؟ من كان يصدّق أن 
السوريين سيخرجون من لبنان بعد احتلال 

استمر ثلاثين عاما. من يجرؤ الآن على 
التصديق أنْ لا مستقبل للمشروع الإيراني 
في لبنان، في وقت تسعى إيران إلى تأكيد 

دورها الإقليمي في كلّ المنطقة العربية 
وصولا إلى اليمن؟

* إعلامي لبناني

سر صمود لبنان.. أقله إلى الآن

تحرير المبنى ب في سجن 

رومية، الذي كان غرفة عمليات 

لمتطرفين نفذوا عملية 

إرهابية في بعل محسن، دليل 

على أن عين رفيق الحريري لا 

تزال ساهرة على لبنان

مآزق وامتحانات عسيرة ومريرة 

تواجه النظام العربي برمته لم 

يعد يجدي معها الانكفاء على 

الذات والتقوقع والانصراف عن 

شواردها، وترك النار الإرهابية 

مستعرة

«نأمل أن تكون العملية الأمنية التي حصلت في ســـجن رومية قد 

حققـــت أهدافها. وهذا الأمر يجب أن لا يهمل اطلاقا، وســـيكون 

هنالك دائما ضبط للأمور داخل السجن».

ميشال سليمان
الرئيس اللبناني المنتهية ولايته

«اللبنانيـــون بغالبيتهم،  يد واحدة بمواجهـــة التطرف والتكفير 

وبمواجهـــة كل مـــن يقـــف عائقـــا دون رغبتهم في الحيـــاة ودعم 

الدولة والوقوف إلى جانب المؤسسات الأمنية».

نهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني 

«رغم أن ما حصل في ســـجن رومية أعاد شـــيئا من هيبة الدولة إلا 

أن الوضع في البلد ما زال هشـــا فنحن نتأثر في كل شـــيء يحصل 

من حولنا».

راجح الخوري
كاتب صحفي لبناني

ّ
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} قد لا يجد القيّمون على الإسلام في العالم 
الإسلامي عجالة في ما يُلتمس من إصلاح 

للأداء الديني وتحرّي تطهيره من شوائب لا 
تتصل بجوهر العقيدة ولا ترتبط بفقه الدين. 

فالدين في ”دار الإسلام“ متوارث متواصل 
لا يتعارك جذريا مع مفاهيم صادمة، إلا تلك 
التي تتعلق بسلوك السلطة والموقف منها، 

وفي ذلك سياسة بعيدة عن الفقه.
الأمرُ يختلف بالنسبة إلى الإسلام 

والمسلمين في الغرب. فالدين والتديّن بالشكل 
والمظهر والسلوك، عرضةٌ لهذا الصدام مع 
ثقافة الآخر في الشكل والمظهر والسلوك، 
على نحو ينتج أسئلة يومية تولّدُ نزوعاً 
نحو التطرف والتجذر، كما نزوعاً نحو 

التحديث والإصلاح والتأقلم. وإذا ما كانت 
فكرةُ الإصلاح الديني متلازمة متّصلة على 
مرّ العصور (راجت أيضا أوائل القرن مع 
الإمام محمد عبده وصحبه)، فإن عجالتها 

ولزوميتها حاضرين لدى المسلمين غربا أكثر 
منه شرقا، بصفتهما باتتا تتعلقان بسبل 

العيش والبقاء في تلك الأصقاع.
وفيما يسعى المسلمون لعيش دينهم 
بشكل طبيعي في ”أرض الكفر“، حسب 
التعبيرات الفقهية لجغرافيا البلاد غير 
المسلمة، فإنهم لاشك يدركون أن الإسلام 

ليس دين هذا الغرب، ولم يكن إلا ندا له في 
التاريخ، وبالتالي فإن استيراده إلى ديار 

الغرب قد لا يتواءم مع حكايته وثقافته 
وتقاليده.

وللغرب حكايةٌ مع فكرة الدين جالت به 
من غياهب العصور الوسطى، مرت به في 

سواد الحروب الدينية، وانتهت به مبعدةً إياه 
عن السلطة والسياسة منذ الثورة الفرنسية 
وما بثّته رياح حداثتها على العالم. وللشرق 
عندنا حكاية مع فكرة الدين، ذلك أننا أرض 

الأديان السماوية، وأن الدين خبز الثقافة 
ومحورها، فإذا ما خيّل تهميشه عن متن 

السياسة غداة حداثة مستوردة، فسرعان ما 
يعيد السلطان إنعاشه، ففيه، وحتى إشعار 

آخر، ترياق الحكم وعماد شرعيته.
باختصار، أبعد الغربُ الدين عن 

السلطان، فيما يمعنُ الدين عندنا في تأطير 
يوميات البشر والحجر. فهمَ الدين في الغرب 

حدود حركته، فيما يأتي الإسلام إلى ذلك 
الغرب غير معترف بحدود. فالإسلام دين دنيا 

وآخرة يقوم على شرع ينظّمُ حياة المؤمنين، 
وبالتالي فإن اختصاصاته لا تعرف حدودا، 

ولا تقف أمام محددات ما أنتجته الحداثة 
كالديمقراطية وحاكمية  الغربية من ”بدع“ 

الشعب والوطن – الأمة وحدود الدول.
لا يجدُ المسلمون عائقا قانونيا أمام 

ممارسة شعائرهم وممارسة تقاليدهم 
وطقوسهم وبناء مساجدهم في هذا الغرب 

الغريب. وإذا ما كان من عوائق تحول 
دون تعظيم أمر ذلك إلى حدوده القصوى، 
فهي ثقافية أيديولوجية مخصّبة أحيانا 

بالعنصرية والإسلاموفوبيا. بمعنى آخر 
لا قوانين تمنعُ (كما هو حال الأمر في كثير 

من البلدان الإسلامية) من اعتناق دين الآخر 
(الإسلام هنا) ومن التمتع بحرية العبادة 

والمعتقد. يجري أمر ذلك ليس بالضرورة حبا 
في الإسلام، ولكن تقديسا لمُنجز الحريات الذي 

تحقق بالحروب والدم خلال القرون الأخيرة.
على أن الجرحَ الذي انحفر في علاقة 

الإسلام بالغرب متّصل بالاضطراب التاريخي 
لعلاقة الدولة الإسلامية بالدولة المسيحية في 

غابر العصور، مرورا بالحروب الصليبية، 
انتهاء بالتواجد الغربي الاستعماري لهذا 

الغرب في بلاد المسلمين. بقي العالمان 
متناقضان متصادمان، وكان أن أصبح تواجد 
الإسلام في هذا الغرب يمثّل شكلا من أشكال 

هذا التنافر البنيوي القديم.
لا يستطيعُ الإسلام أن ينخرط في 

المنظومة الغربية بشروطها الراهنة، ولا 
يستطيعُ الغرب تدجين هذا الإسلام وفق 

شروطه وقواعد العيش فيه. ففي متن 
النموذجين عواملُ تتافرٍ مقيت، ذلك أن 

الإسلام لا يحتمل العلمنة و”ترهّاتها“، فيما 
الغرب لم يعد يحتمل منح الدين (لاسيما 
الإسلام) حيّزا أكبر من كونه معتقد وجب 

احترامه، دون أن يملي هذا المعتقد أصوله 
على قواعد العيش وثوابت الدولة الحديثة 

(تأمل غضب بعض الجمعيات الإسلامية من 
رسالة وجّهتها حكومة لندن للأئمة تحثّهم 

على أن يشرحوا للمسلمين كيف لا يتعارض 
الإسلام مع الهوية البريطانية ما اعتبر 
اتهاما مبطّنا للمساجد برعاية التطرف).

في حضن الحدث الباريسي خرجَ واحد 
من دعاة الإسلام يصرخُ في أحد شوارع 

العاصمة الفرنسية محاطاً برجال الشرطة 
مستنكراً ما أساءته رسوم ”شارلي إيبدو“ 

لنبي المسلمين. توجّه للفرنسيين يقول 
”نريدكم مسلمين فإذا أبيتم فأنتم أحرارا لكن 
لا تشتموا نبيّنا“. هنا تكمن إشكالية العلاقة 

بين الإسلام وغير المسلمين. فالإسلام دعوةٌ 
تسعى لـ”هيمنة على الأرض برمتها“ (على ما 
يقول الداعية البريطاني هيثم الحداد)، وفي 
سبيل تلك الدعوة تجوز ”الهجرة“ كما يجوز 

الجهاد.
والإسلام في الغرب يمثّل انعكاسا لمزاج 
الشرق، فهو ليس شأنا بيتيّا يتعلق بأصول 

العيش اليومي في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.. 
إلخ، بل صدى مباشرا للصدام مع الغرب 

الحاصل في فلسطين والعراق وأفغانستان .. 
إلخ، وعليه لا يمكن فصلُ يوميات الإسلام في 
الغرب عن أصول العلّة وضروبها في بلادنا.
في الحدث الباريسي كلامٌ عن دين ونبي 

وتجديف ضد مقدسات وثوابت، لكن في 
الحدث الباريسي، تذكيرٌ بقضايا ومسائل في 
منطقتنا وموقف هذا الغرب منها. في ذلك أن 

الإسلام في الغرب يصدحُ بمواويل الشرق 
على كثرتها، وهو حال اليهود الذين يطربون 

لموال واحد وحيد يعزف في إسرائيل، فيما 
مواويل المسلمين تعزف في كل بلد مسلم 

وتتباين نغماتها وفق تقاسيم الكوارث 
والويلات في زوايا العالم الإسلامي الواسع.

 Islam” من قلب لندن تنطلق قناة
Channel“ لتبث في أكثر من 132 بلدا. تروّج 

القناة برامجها وفق شعارات ”صوت الذين 
لا صوت لهم“ و”صوت المحرومين“، وحين 

يُسأل مدير القناة محمد حراث عمّا إذا 
كان المسلمون في بريطانيا محرومون أو لا 

يتمتعون بصوت، ينفي ذلك. لكن المعنيين 
بشؤون الإسلام البريطاني يرون أن تسويق 

الإسلام وفق فكرة الاضطهاد والحرمان 
ينتهي إلى تطرّف يصدّر جهاديين (700 

جهادي بريطاني انضموا إلى داعش وفق 
أرقام أجهزة الأمن في لندن).

هل يستطيع المسلمون العيش بشكل 
مندمج مع المجتمعات الغربية؟ لا شيء يمنعُ 
ذلك، رغم حملات اليمين المتطرف العنصرية 

المتلاصقة مع قضايا الهجرة والمهاجرين، 
فهم جزءٌ من النسيج الاقتصادي، تطوروا من 

عمالة الكمّ إلى عمالة النوع، انتهاء بإدارة 
المنشآت الاقتصادية وخوض غمار السياسة 

وشغل مناصب وزارية والنجاح في دنيا 
الفن والإعلام والسينما.. لا شيء يمنعُ ذلك، 
والسعي في أمر ذلك لا يختلفُ عما عايشه 
المهاجرون من أي بقعة في الأرض إلى بلاد 

الاستقبال في أي بقعة في الأرض. وإذا 
ما كانت غالبية المسلمين تسعى إلى عيش 
طبيعي رغيد، فإن سلوك الأقلية يطغى في 
الصيت على ما أنجزته الغالبية، وبالتالي 

يضعُ الجميع في سلّة واحدة بمواجهة هذا 
الآخر (الغربي).

في مقارنة نموذجيْ فرنسا وبريطانيا 
في التعامل مع المهاجرين بشكل عام، 

والمسلمين منهم بشكل خاص، يكادُ المراقب 
يستنتجُ نفور الإسلام في البلدين وعجزه 

عن الانصهار بسلاسة في النسيجين. 
تعتمدُ فرنسا على فكرتي الاندماج والتماثل 
كطريق صحيح للانخراط الكليّ في المجتمع 

وثقافة العيش، فيما تعتمد بريطانيا على 
فكرة التعددية الثقافية وتعايش الجماعات 

كطريق صحيح لتوازن المجتمع ونظام العيش 
فيه. في فرنسا شُنّت الحرب على الحجاب، 
واعتُمدت قطيعة كليّة مع الجهاديين، فيما 
يتعايش البريطانيون مع الحجاب بصفته 

جزءا من مشهدهم، وسلطاتهم اعتمدت، في 
فترة معيّنة، تواصلاً مع القيادات الجهادية 
وتأمين لجوئها في بريطانيا. وفي الحالتين 

ظل الإسلام غريباً، وبقي المسلمون عددا على 
هامش الفعل المركزي في البلدين.

يرى محمد منور علي، وهو داعية 
بريطاني خَبِر الجهاد في أفغانستان أيام 

الاحتلال السوفياتي وعاد مدينا للعنف، أن 
إشكالية التأقلم مع العيش الغربي تتصل 
بالمفهوم الأصولي الذي يقسّم البشر بين 

مؤمن وكافر، حتى داخل المسلمين أنفسهم. 
فيما تعيد سارة خان، مديرة مؤسسة 
”Inspire“ للدفاع عن المرأة المسلمة في 

بريطانيا، تفاقم ظاهرة الإسلاموفوبيا إلى 
سلوك الإسلام المتطرف وما يتركه لدى الوعي 
الجماعي البريطاني (تذكير بحادثة قيام أحد 
المسلمين بذبح أحد البريطانيين علنا في أحد 
شوارع لندن بدعوى أن الضحية جندي يقتل 

المسلمين).
والمشكلة في الرواية المتطرفة للدين لا 

تتعلق بالعلاقة مع غير المسلم، بل بالعلاقة 
مع المسلمين أنفسهم، ذلك أن المتطرفين لا 

يقبلون بالاعتدال ويعتبرونه زندقة، ولا 
يقبلون بالاختلاط ولا بنمط العيش على 

الطريقة الغربية (حسب آدم دين واحد من 
الناشطين المسلمين البريطانيين). حتى أن 

السلطات البريطانية كشفت قبل أشهر، 
بما يشبه الفضيحة، عن تسلل الأفكار 

الإسلامية المتطرفة إلى 16 مؤسسة تعليمية 
في مدينة بيرمنغهام. فيما تتباين تفسيرات 

التطرف بصفتها قيمة كيفية تختلط مع 
الإسلام المحافظ (على ما يجهد في تفسيره 

عمر الحمدون رئيس جمعية المسلمين 
البريطانيين).

تروج في بريطانيا أصوات وأنشطة لما 
يطلق عليه الإسلام المتطرف غير العنيف. في 

مضمون خطاب تلك الجماعات تكفيرٌ وحثٌّ 
على الكراهية وفق الأبجديات القانونية في 

بريطانيا. لا تشريعات تمنعُ حرية القول، 
حتى هذا القول، ما يتركُ للخطاب المتطرف 

هامشا رحبا يعظم من الإسلاموفوبيا 
وأطروحات اليمين المتطرف. وفيما يعلن 

المحافظون عن خطط مقبلة لمنع المتطرفين 
من التعبير والتمتع بحرية التعبير، تعترض 

أوساط حقوقية بريطانية على ذلك المسعى 
وتعتبره لا يتّسق مع مبدأ الحريات في 

بريطانيا، كما يتناقضُ مع مشاركة رئيس 
الحكومة المحافظ ديفيد كاميرون في مسيرة 

باريس دفاعاً عن حرية التعبير.
قد يسعى المسلمون في فرنسا أو 

بريطانيا (على ما يسعى عامر نعيم وفريقه 
في تلفزيون British Muslim TV) للتبشير 

بإسلام فرنسي وبريطاني يتوافق مع قواعد 
العيش في البلدين. بيد أن أمر ذلك سيبقى 

محصورا، نخبويا، لا يشيع كقاعدة. فالإسلام 
بالنهاية هو دين الشرق، وأي إصلاح جذري 

يجب أن يجري في الشرق. في ذلك تحدّث 
مؤخراً العاهلينْ السعودي والأردني، كما 

الرئيس المصري، عن علّة في متن الدين 
وجب معالجتها من قبل العلماء والمؤسسات 

الدينية الكبرى.
الورشة صعبة في ذلك المضمار، وقد 

يلزمها زمن طويل قبل أن يصل غبارها إلى 
ذلك الإسلام في غرب هذا الكوكب.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

من المسؤول عن غربة الإسلام في الغرب

«نأمل أن يســـتمر التقدم فـــي الحوار بين الأديان فـــي أوروبا، وأن 

تتخذ أيضا إجـــراءات واضحة ضد التطرف. وبذلك لا تجد الميول 

المتطرفة مكانا لها هنا».

سباستيان كورتس
وزير الخارجية النمساوي

«الدمـــاء التي يســـيلها الإرهاب في مصر وفرنســـا وســـوريا ومالي 

ونيجيريـــا لها نفـــس اللون، ويجـــب التعاون مع الجميـــع لمواجهة 

الإرهاب وإن اختلفت مسمياته».

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

«القضيـــة ليســـت بيـــن أوروبـــا والغرب وبيـــن الإســـلام. الإرهاب 

والهجمـــات الإرهابية تســـتهدف غالبية المســـلمين فـــي العالم. 

لذلك نحتاج لحوار لمواجهة هذه القضايا معا».

فيدريكا موجيريني
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

شادي علاء الدين
} سيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية، 
فاعتبر أحد غلاة الممانعة في لبنان أن الرد 

الإيراني قد بدأ. احتلت عناوين الحرب 
الإيرانية القادمة والمزلزلة ضد إسرائيل 

صحف الممانعة اللبنانية التي بدت كذلك 
مبتهجة بسيطرة الحوثيين على صنعاء. 
بات واضحا إذن أن تلك العاصفة المدمّرة 

التي تهدد إيران إسرائيل بها، لن تكون، بأي 
شكل من الأشكال، مواجهة إيرانية إسرائيلية 

مباشرة، بل ستكون حرباً عبر الأذرع الإيرانية 
في المنطقة تهدف إلى تحريك وضع بات 

راكدا، أو بات التوصل إلى انفراجات جدية 
فيه يساوي عدم التوصل إلى اتفاق. وهذا 

ما يريده باراك أوباما تماما، لذا وردت أنباء 
تفيد عن سعيه لتسريع التوصل إلى اتفاق مع 

إيران في حدود شهر آذار القادم.
طبيعة الاتفاق المنتظر كما يؤكد العديد 
من الباحثين، لن تصب في مصلحة إيران 

التي فقدت مؤخرا جزءا كبيرا من قدرتها على 
الابتزاز، المستمدة من ملحقاتها العسكرية 
والأيديولوجية المزروعة في لبنان وسوريا 

والعراق واليمن.
كذلك تشير أخبار نشرتها صحيفة 

”نيويورك تايمز“ إلى أن الإدارة الأميركية قد 
غيّرت وجهة نظرها في ما يتعلق بطبيعة الحل 

في سوريا، بحيث تحوّل الحديث من ضرورة 
رحيل بشار الأسد كمقدمة لأي حل سياسي، 

إلى وجهة نظر تعتبر أن البديل عن رحيل 
الأسد لن يكون سوى الفوضى والتفكك في ظل 
سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أكثر من 
نصف مساحة البلاد. لا يجب أن ننسى كذلك 

أن طائرات التحالف العربي والدولي تعمل 
في الأجواء نفسها التي يعمل فيها طيران 
الأسد، الذي لازال يقصف المناطق الخارجة 

عن سيطرته بالبراميل المتفجّرة في ظل تحييد 
النظام وعدم اعتباره أحد أهداف الحرب على 

الإرهاب.
من ناحية أخرى يعمل خصوم إيران 

بطريقة الحرب السلبية، إذا صح التعبير، 

وهي تعتمد على تشجيع إيران على المزيد 
من التورط في بقع جغرافية متعددة في ظل 
حرب نفطية تهدد بإفلاسها. هكذا لم يستثر 

خبر سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية 
ردة فعل عسكرية من قبل السعودية وهي 

الجار الأقرب، ولم يعقد اجتماع لدول مجلس 
التعاون المعنية مباشرة بالأمر أمنيا وسياسيا 
للمطالبة بتدخل درع الجزيرة، بل تُركت إيران 

تلهو في الملعب اليمني وحدها دون مقاومة 
تذكر.

السبب في هذا السلوك الذي يعده البعض 
انكفاء وتراجعا لا بل جبنا عائدا إلى أن إيران 

فتحت على نفسها بابا جديدا، يتطلب منها 
ضخ الأموال والمساعدات والسلاح، ويرتب 
عليها أعباء أمنية وعسكرية واستخباراتية 
مكلفة على جميع المستويات. هذا الأمر من 

شأنه أن يزيد من إنهاكها، ويسرّع من وتيرة 
إفلاسها التي باتت وشيكة، لدرجة أن روحاني 

الرئيس المعتدل قد خرج عن طوره وبادر إلى 
الهجوم على الحرب النفطية المقصودة ضد 

بلاده، وأعلن وجوب البحث في إمكانية قبول 
إيران للاستثمارات الأجنبية، وهو أمر كان من 
المستحيل وضعه في التداول سابقا بأي شكل 

من الأشكال.
من هنا يبدو أن إيران لا تملك بابا يتيح 

لها تحريك الوضع القائم، الذي لا يصب 
جموده سوى في مصلحة تمكين استنزافها، 
إلا بممارسة لعبة تفجير واسعة  تعلم أنه لا 
يمكن التحكم في مساراتها ونهاياتها، ولكن 
لا مشكلة لديها طالما أن الحريق الناتج عنها 

لن يطالها مباشرة. لا تجد إيران مانعا في 
أن تعمد إلى تحريك الحوثيين في اليمن، 

وحماس في غزة، وحزب الله بفروعه اللبنانية 
والسورية والعراقية لتصميم انفجار ما، يبدو 
أنه يترجم في هذه اللحظة مصلحة إسرائيلية 

وإيرانية ملحة، في حين أن الإدارة الأميركية 
والسعودية وتركيا يريدون تجنبّه.

إسرائيل تحتاج إلى إعادة بناء عناصر 
ثقة الناخب الإسرائيلي بقدرة جيشه على 

الردع، وإيران تحتاج إلى أوراق تفاوضية 
تستطيع وضعها على طاولة التفاوض 

مع الغرب كي يكون الاتفاق معها أكثر من 
مجرد إطالة زمان احتضار واقع لا محالة، 

ولكن إعادة إحياء لمشروعها والاعتراف بها 
كدولة أساسية في المنطقة على حساب تركيا 

وإسرائيل والسعودية.

إيران ترى أن طموحاتها لا يمكن أن تنجز 
إلا عبر خلط الأوراق بعد حرب مدمّرة، لا 

يستطيع أحد أي طرف فيها تحقيق انتصار 
واضح ونهائي.

إيران تريد تحسين أوراقها التفاوضية 
عبر جثث اللبنانيين والسوريين والعراقيين 

واليمنيين، فهل ستنجح في ذلك؟ وهل 
ستستطيع تجنب أن يكون الرد عليها في 

الداخل الإيراني، أو عبر إسقاط سريع للأسد 
يستتبعه تفكيك سريع لحزب الله اللبناني 

والسوري؟ وهل لا زالت تملك الوصاية الكاملة 
على حماس في ظل التفاهم العربي مع قطر 

والذي حيّد كل المنتمين إلى تيار الإخوان 
المسلمين وأبعدهم عن الانخراط المباشر في 
المشاريع الإيرانية؟ هل ستستطيع إيران أن 

تلعب بالنار دون أن تحرق أصابعها؟

* كاتب لبناني

هل بوسع إيران أن تشعل المنطقة دون أن تحرق أصابعها

إيران لا تملك بابا يتيح لها تحريك 

الوضع القائم، إلا بممارسة لعبة 

تفجير واسعة تعلم أنه لا يمكن 

التحكم في مساراتها ونهاياتها

إيران تريد تحسين أوراقها 

التفاوضية عبر جثث 

اللبنانيين والسوريين 

والعراقيين واليمنيين

الدين عندنا خبز الثقافة ومحورها، 

فإذا ما خيل تهميشه عن متن 

السياسة غداة حداثة مستوردة، 

فسرعان ما يعيد السلطان 

إنعاشه، ففيه، وحتى إشعار آخر، 

ترياق الحكم وعماد شرعيته
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} الجزائر – سارعت الحكومة الجزائرية لعقد 
اجتماعـــات وزارية عاجلة للبحـــث عن حلول 
لتقليـــص العجز فـــي الموازنة، بعـــد ارتفاع 
الواردات وانخفاض عوائد النفط، واستحالة 
تطبيق قرارات تقليص الواردات الغذائية في 
ظل عجز القطاعـــات المحلية عن تلبية الطلب 

الداخلي.
وأكد رئيس الحكومة عبدالمالك ســـلال أن 
تراجـــع أســـعار النفط إلى أقل مـــن 50 دولارا 
للبرميل، ســـبب عجزا بنســـبة 14.7 بالمئة في 
موازنـــة الدولة، فيما أشـــارت إدارة الجمارك 
إلى ارتفاع وتيرة الواردات في العام الماضي 
لتصل إلـــى 58.33 مليار دولار، مقابل 55 مليار 

دولار ســـنة 2013، مـــا يمثـــل زيادة بنســـبة 6 
بالمائة.

وشـــدد ســـلال على ضرورة تغطية العجز 
في موازنـــة الدولة، ومواصلـــة جهود تطوير 
الاقتصـــاد والتحكـــم في وتيرة تســـييره دون 
تذبذب كبير لثلاث أو أربع ســـنوات من خلال 
الحفـــاظ على احتياطي النقـــد الأجنبي للبلاد 

لأقصى درجة ممكنة.
ويعتمـــد الاقتصـــاد الجزائـــري علـــى 97 
بالمائـــة من عائدات النفـــط، ما يجعله عرضة 

لارتدادات الأسعار في الأسواق العالمية.
و سجلت عوائد النفط الجزائري في العام 
الماضـــي انخفاضا بـ 2.8 مليـــار دولار، حيث 

تراجعت مـــن 62.96 مليـــار دولار خلال 2013، 
إلى 60.14 مليار دولار العام الماضي، ما يمثل 

انخفاضا بنسبة 4.47 بالمائة.
وتتحـــرك الحكومـــة، بحثـــا عـــن حلـــول 
لتقليـــص الـــواردات علـــى أمل خفـــض عجز 

الميـــزان التجـــاري، فيمـــا يقـــول محللون إن 
اللجـــوء إلـــى تقليـــص الـــواردات أمر شـــبه 
مســـتحيل في ظل ضعف القطاعات الصناعية 
المحليـــة  القطاعـــات  وضعـــف  والزراعيـــة، 
الزراعية والصناعية، مقابل صادرات لم تتعد 
قيمتها فـــي العام الماضـــي 199 مليون دولار 

فقط.
وبـــدأ ممثلون عـــن العديد من الـــوزارات، 
منها الماليـــة والتجارة والصناعة والســـكن 
في عقـــد اجتماعات دورية، لإعـــادة النظر في 
قوائم المنتجات المســـتوردة، بحثا عن حلول 
لا تتعارض مع اتفاق الشراكة الموقع مع دول 

الاتحاد الأوروبي.
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3216.3اقتصاد
اتفاقـــات جديدة وقعتها وزارة البتـــرول المصرية أمس، للتنقيب 

عن النفط والغاز باســـتثمارات قدرها 47 مليون دولار مع شركتي 

توتال الفرنسية وأتش.بي.أس التونسية.

مليـــار دولار حجم خطة أقرهـــا الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 

أمـــس، لمكافحـــة الأزمـــة الاقتصاديـــة وتعتمـــد علـــى ضمانـــات 

حكومية وموارد صندوق الرفاه الوطني.

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حجم العجز المتوقع في موازنات 

دول الخليـــج العربية في العام الحالي، نتيجة تراجع أســـعار النفط 

بحسب صندوق النقد الدولي.

الدعم الحكومي يرهق الاقتصاد التونسي ويربك الموازنة الاستثمارية
[ الأغنياء هم الفئة الأكثر انتفاعا من أموال صندوق الدعم [ فاتورة الدعم الحكومي تضاعفت 6 مرات خلال 4 سنوات

} تونس – تصاعدت مطالب خبراء الاقتصاد 
التونســـيين بضرورة إصلاح منظومة الدعم 
في البـــلاد، ووصلـــت أحيانا إلـــى المطالبة 
بإلغاء برنامج الدعم بالكامل، معللين ذلك بأن 
أكبر المســـتفدين منه، هم الأثرياء والشركات 
العامة والخاصة والمهربون وتجار الســـوق 

السوداء. 
وقال بعض المحللين إنهم يقفون عاجزين 
عـــن فهـــم  المفارقـــة العجيبة فـــي صندوق 
مخصص للفقـــراء تذهب معظـــم أمواله إلى 

الأغنياء.
وأضافـــوا أن الدعم الحكومي الذي يطلق 
عليـــه ”صنـــدوق التعويضات“ وجـــد طريقا 
في النظام الاقتصادي التونســـي قبل عقود، 
ليستمر إلى يومنا هذا رغم اختلاف الظروف 

والأهداف التي أنشئ من أجلها.
وكان محافـــظ البنك المركزي التونســـي 
الشـــاذلي العياري، قد وصف صندوق الدعم 
في تصريحات ســـابقة للصحافـــة المحلية، 
بأنـــه ورم ســـرطاني خبيـــث، نشـــأ صغيرا 

وتضخم مستنزفا موازنة الدولة.
بينما يرى حسين الديماسي وزير المالية 
الســـابق أنه ”وباء ينخر موازنة الدولة يجب 

التخلص منه تدريجيا“.
التونســـيون،  الاقتصاديـــون  ويجمـــع 
أن الصنـــدوق أصبـــح عبئا علـــى الاقتصاد 
المتعثر، ومربـــكا لموازنة التنمية وللموازنة 
العامـــة، في ظـــل تراكمـــات مرحلة مـــا بعد 
الثـــورة، وفي ظل ما خلفتـــه الحكومات التي 
قادتها حركة النهضة الإسلامية منذ عام 2011 
من مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية.

التونســـي  الاقتصادي  الخبيـــر  ويقـــول 
عزالدين ســـعيدان ”إن صنـــدوق الدعم يقتل 
الاقتصـــاد وهو أكبر عـــدو للطبقات الفقيرة، 
لأن المســـتفيدين منـــه هم الأغنيـــاء وكبرى 

الشـــركات الحكومية والخاصة، وهي مفارقة 
تستدعي مراجعة منظومة الدعم“.

وتشـــير تقاريـــر رســـمية إلـــى أن نفقات 
صنـــدوق الدعـــم تضاعفت 6 مـــرات خلال 4 
ســـنوات وارتفعت من نحو 600 مليون دولار 
في عام 2010 لتصل إلى أكثر من 4 مليار دولار 

خلال العام الماضي.
ويعزو الخبراء هـــذا الارتفاع المفزع إلى 
تقلبات الأســـواق العالمية وارتفاع أســـعار 
معظم المواد الاســـتهلاكية المدعومة، ومنها 
الوقود والطحين المخصص للخبز والســـكر 
والزيـــت النباتي، وهو ارتفـــاع مدفوع أيضا 

بتنامي معدلات الاستهلاك في تونس.
وتؤكد الإحصائيـــات أن محدودي الدخل 
ينتفعـــون بنحو 20 بالمائـــة فقط من الأموال 
المخصصة للدعم، بينما تذهب 80 بالمئة من 
أموال الدعم إلى الأغنياء والمقيمين الأجانب 
وخاصة منهم الليبيون، والشركات العمومية 
(الكهرباء والغاز وشـــركات النقل) والفنادق 

والمطاعم، ومحلات صنع المرطبات.
كما تشـــير الإحصاءات إلى تسرب جانب 
كبير من أموال الدعم الحكومي إلى المهربين 
وتجار الســـوق الســـوداء، لأن غالبية السلع 
المهربـــة إلى دول الجوار وخاصة ليبيا، هي 

سلع مدعومة.
ويقول السياســـي والخبيـــر الاقتصادي 
التونســـي معـــز الجـــودي إن 70 بالمئـــة من 
الاعتمـــادات المخصصة للدعـــم موجهة إلى 
مشـــتقات الوقـــود، بينمـــا يذهـــب 30 بالمئة 
فقط مـــن الاعتمادات الإجماليـــة لدعم المواد 
الاســـتهلاكية، وهـــو خلـــل كبير يســـتوجب 

المعالجة.
ويرى الجودي أن معالجة منظومة الدعم 
تـــكاد تكـــون مســـتحيلة، وهي أشـــبه بخلع 

أبـــواب مفتوحـــة، وأن الحل ربمـــا يكمن في 
إلغـــاء الدعم أصـــلا، مع العمل علـــى حماية 

الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل.
ويقـــر الخبـــراء الاقتصاديـــون بصعوبة 
إصلاح نظـــام الدعم من الناحيـــة الإجرائية، 
لكنهم يرون أنها ضرورة تحتمها استحقاقات 

المرحلة السياسية والاقتصادية.
الدعـــم  لتقليـــص  المعارضـــون  ويـــرى 
الحكومي عـــن المواد الاســـتهلاكية، أن هذا 
الإجراء سيعمق أزمات محدودي الدخل، وقد 
يثير توترات واضطرابات اجتماعية جديدة، 
كما حـــدث في عام 1984 حيـــن رفّعت حكومة 
مزالي ســـعر الخبز، مما تسبب في انتفاضة 

شعبية واسعة.
وكان صندوق الدعم قد تأســـس بموجب 
مرســـوم أصدره بـــاي تونس في عـــام 1945، 
بتوجيـــه مـــن الإدارة الاســـتعمارية وقتهـــا، 
لمواجهـــة ارتدادات ارتفاع أســـعار الحبوب 

والمواد الغذائية في تلك الفترة المتقلبة.
وتـــم تحديـــد الهـــدف المعلـــن بتخفيف 
الأعبـــاء عن الأســـر التونســـية، بينمـــا كان 
الهـــدف غير المعلن هو قطع الطريق على أي 

اضطرابات اجتماعية محتملة.
وتم تطويـــر البرنامج ودوره لاحقا، حيث 
تم إرساء سياسة تخطيط للتغذية والتموين، 
وقـــد كان تحســـين الوضع الغذائيّ للأســـر 
التونسيّة ودعم القدرة الشرائية للمواطن من 

أبرز أهدافه.
وساعد خلال ستّينات القرن الماضي، في 
ضمان استقرار التضخم والأجور، في تناغم 
مع مرحلة بناء الاقتصاد الوطني التونســـي، 
إلا أنه وبفعل تراكمـــي في تلك المرحلة، دفع 
نحـــو تضخم ناهـــز وقتها نســـبة 6 بالمئة، 
وانتهجت الدولة سياســـة فـــرض الضرائب 
علـــى المحروقـــات لدعـــم الصنـــدوق العام 

للتعويض.
ويقـــول محللـــون إن الخلل فـــي صندوق 
الدعـــم التونســـي تفاقم خلال ســـنوات حكم 
حركة النهضة، التي تفاقمت خلالها المتاعب 

الاقتصادية التونسية. 
وكان صنـــدوق النقد الدولي قد دعا نهاية 
العام الماضي بلدان الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا التي شـــرعت في إصـــلاح منظومات 
الدعـــم، ومـــن بينهـــا تونس، إلى اســـتكمال 
جهودها لزيادة شـــبكات الأمـــان الاجتماعي، 
وتنفيذ آليات لتحديد الأسعار تلقائيا وإعادة 

هيكلة قطاع الطاقة.

} واشــنطن – تعهد كبار الدبلوماســـيين في 
الولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي أمس، 
بدعـــم نظـــام عقوبـــات موحـــد ضد روســـيا 
وشـــددوا على ضرورة التزام موسكو باتفاق 
مينسك لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.

ودعـــا الجانبان إلى تنســـيق المواقف لتوحيد 
العقوبات التي تفرضها واشـــنطن وبروكسل 

على روسيا.
وتحـــدث وزير الخارجيـــة الأميركي جون 
كيري ومنســـقة الشـــؤون الخارجية للاتحاد 
الأوروبـــي فيديريكا موغيرينـــي خلال مؤتمر 
صحفـــي مشـــترك فـــي مقـــر وزارة الخارجية 

الأميركية.
وقالت موغيرنـــي إن ثمة حاجة إلى ”قناة 
سياســـية تضمن تحقيق تغيير في روســـيا“، 
وقالـــت إن واشـــنطن بحاجـــة إلـــى ”جهـــود 

دبلوماسية معززة“.
وقـــال كيري إن القوات المدعومة من جانب 
على أراض  روسيا نفذت ”اســـتيلاء صارخا“ 
في شرق أوكرانيا منذ توقيعها على ما يسمى 
باتفاق مينســـك في ســـبتمبر. ووصف كيري 

الوضع بأنه ”مثير للقلق“.
وقالت موجيريني عدة مرات خلال المؤتمر 
الصحفي الذي اســـتمر لمدة ساعة إن الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي سيتابعان سياسة 
العقوبـــات بطريقـــة منســـقة. ومـــن المقرر أن 
يتم تناول العقوبات الروســـية خلال اجتماع 

الاتحاد الأوروبي في مارس.

نظام أوروبي أميركي

لتوحيد العقوبات ضد روسيا

} الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في لقاء مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على هامش منتدى الاقتصاد العالمي المنعقد في منتجع دافوس 
السويسري.

الفقراء لا يحصلون سوى على 20 بالمئة من أموال الدعم الحكومي

تؤكد الإحصاءات الرسمية أن طبقة الأغنياء في تونس هي الفئة الأكثر انتفاعا من أموال 
ــــــدوق الدعم الحكومي، الذي أنشــــــئ في الأصل لدعــــــم ذوي الدخل المحدود، ليتحول  صن
ــــــر ويربك موازنة التنمية  فــــــي الوقت ذاته، إلى عبء يثقل كاهل الاقتصاد التونســــــي المتعث

الاقتصادية.

◄ قرر البنك المركزي الأوروبي 
الإبقاء على معدل الفائدة 

الرئيسية دون تغيير عند 0.05 في 
المئة، وأعلن عن برنامج لشراء 

السندات الحكومية لدول الاتحاد 
الأوروبي بقيمة 60 مليار يورو.

◄ أعلنت الحكومة التركية أنها 
تعتزم إنشاء منطقة لصناعات 

الفضاء والطيران قرب أنقرة على 
مساحة تزيد على 7 مليون متر 

مربع. وتوقعت أن توفر المنطقة 
نحو 10 آلاف فرصة عمل.

◄ تراجع معدل استهلاك 
الصينيين للبضائع الفاخرة 

بنسبة 1 بالمئة في العام 
الماضي، لأول مرة منذ أعوام 

في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي 
لتصل مبيعات السلع الفاخرة إلى 

18.8 مليار دولار.

◄ انخفض عدد الأميركيين 
المتقدمين بطلبات جديدة 
للحصول على إعانة بطالة 
الأسبوع الماضي من أعلى 

مستوى في سبعة أشهر، وهو ما 
يشير إلى استمرار تحسن أوضاع 

سوق العمل.

◄ توقع استطلاع أجرته رويترز 
لأراء 13 خبيرا اقتصاديا أن 

ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 
3.5 بالمئة خلال السنة المالية 

الحالية، التي تنتهي بنهاية 
يونيو، في مؤشر على تحسن 

مناخ الأعمال.

◄ قال وحيد الكبيروف الرئيس 
التنفيذي لشركة لوك أويل ثاني 
أكبر منتج للنفط في روسيا، إن 
الشركة تخطط لخفض نفقاتها 

الرأسمالية بنحو 10 بالمئة أو 1.5 
مليار دولار خلال العام الحالي.

استنفار جزائري لتقليص عجز الموازنة بعد تراجع عوائد النفطباختصار

عمارة بن يونس:

لا يمكن تطبيق حلول 

إدارية وسياسية، لحل 

مشاكل اقتصادية

عزالدين سعيدان:

صندوق الدعم يقتل 

الاقتصاد، وهو أكبر عدو 

للطبقات الفقيرة

الشاذلي العياري:

ورم سرطاني خبيث، نشأ 

صغيرا وتضخم ليستنزف 

موازنة الدولة



} دافوس (سويســرا) – حذرت شركتا توتال 
الفرنســـية وإينـــي الإيطاليـــة مـــن أن يؤدي 
انخفاض الاستثمارات في الإنتاج المستقبلي 
إلى نقص الإمدادات وارتفاع حاد في الأسعار، 
وذلك خلال المنتـــدى الاقتصادي العالمي في 

منتجع دافوس السويسري. 
ودافعـــت منظمة أوبك عن قرارها المتمثل 
فـــي عدم التدخل لوقف انهيار أســـعار النفط، 
متجاهلة تحذيرات شركات الطاقة الكبرى بأن 
سياســـة أوبك ربما تؤدي إلى نقص كبير في 

الإمدادات مع نضوب الاستثمارات.

وقـــال كلاوديـــو دســـكالزي رئيـــس إيني 
الإيطالية للطاقة إنه إذا لم تتحرك أوبك لإعادة 
الاستقرار لأسعار النفط، فربما ترتفع الأسعار 

إلى 200 دولار للبرميل بعد عدة أعوام.
وأضـــاف أن ”مـــا نريده هو الاســـتقرار… 
أوبـــك بمثابة البنك المركزي للنفط الذي يجب 
عليه أن يحافظ على اســـتقرار أســـعار النفط 

حتى تنتظم الاستثمارات“.
وتوقع دسكالزي أن تســـتمر الأسعار عند 
مســـتويات منخفضـــة لمدة 12 إلى 18 شـــهرا 
ثم تبـــدأ في التعافي تدريجيـــا مع بدء هبوط 

الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة.
ولاقت أراء دســـكالزي تأييـــدا من الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة توتـــال الفرنســـية باتريك 
بويان الذي أشار إلى وجود انخفاض طبيعي 
في الإنتاج بنسبة 5 بالمئة سنويا من الحقول 

القائمة حول العالم.
وقـــال إن ”هـــذا يعنـــي أنه بحلـــول 2030 
ســـيختفي أكثر مـــن نصف الإنتـــاج العالمي 
الحالـــي من النفـــط… هناك حاجة لاســـتثمار 
أمـــوال ضخمة لضمان إنتـــاج جديد بنحو 50 

مليون برميل يوميا“.

الإنفـــاق  توتـــال  تخفـــض  أن  ورجـــح 
الرأســـمالي 10 بالمئة هذا العام من 26 مليار 
دولار في 2014، وهو ما سيقلص الاستثمارات 
في بحر الشـــمال وإنتاج النفط الصخري في 

الولايات المتحدة.
مـــن  مجموعـــة  إلـــى  توتـــال  وانضمـــت 
الشـــركات النفطية العالمية من بينها بريتش 
بتروليـــم وكونوكو فيليبس وشـــيفرون التي 
خفضـــت ميزانياتها لعـــام 2015 نظرا لهبوط 

أسعار النفط.
وتزيـــد دعـــوات الشـــركات الضغوط على 
أوبك بعد يوم على انتقادات وجهتها ســـلطنة 
عمان بشكل مباشـــر وعلني للمرة الأولى إلى 
قـــرار أوبك بعدم خفض الإنتـــاج للحفاظ على 

حصتها في السوق.
لكن ممثلي منظمة أوبك والســـعودية أكبر 
منتـــج في المنظمة، المشـــاركين فـــي منتدى 
الاقتصاد العالمي تمسكوا بالمواقف المعلنة، 

الذي يرفض خفض الإنتاج.
وقـــال عبدالله البـــدري الأمين العام لأوبك 
فـــي دافـــوس إنـــه لـــو أن المنظمـــة كانت قد 
خفضت الإنتـــاج لاضطرت إلى تكرار الخفض 
مرارا بعد ذلـــك، لأن الدول غير الأعضاء كانت 

ستزيد الإنتاج.
وأضـــاف أن ”الجميع يقولون لنا خفضوا 
الإنتـــاج. هل ننتج بتكلفة أعلى أم بتكلفة أقل؟ 
فليتم إنتاج النفط الأقل تكلفة أولا ثم بعد ذلك 
الأعلى تكلفة“، وهو ترديد لتصريحات سابقة 

أعلنها وزير النفط السعودي علي النعيمي.
ورفـــض البـــدري دعوة منظمـــة أوبك إلى 
خفـــض إنتاجها. وقـــال ”هذا ليـــس منطقيا“ 

مضيفـــا أنـــه يجـــب خـــروج مراكز 
الإنتاج عالية التكلفة من الســـوق 

أولا قبـــل أن تبـــدأ دول أوبك 
أن  حيث  إنتاجها  بخفض 

الإنتاج فـــي هذه الدول 
منخفض التكاليف.

سياســـة  أن  وأكـــد 
الإنتاج التـــي تنتهجها أوبك 

ليســـت موجهـــة ضد روســـيا أو 

إيـــران أو الولايـــات المتحـــدة. وتابـــع قوله 
إن ”الأســـعار ستتعافى… شـــهدت ذلك 3 أو 4 
مرات فـــي حياتي“. وتطالب دول مثل فنزويلا 
وإيـــران التـــي تضـــررت بشـــدة مـــن تراجع 
الأسعار، بخفض إنتاج منظمة أوبك، في حين 
تعارض الدول الغنية في أوبك مثل السعودية 

والكويـــت والإمارات، أي خفـــض للإنتاج في 
الوقت الحالي.

وبدا خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة 
أرامكو الســـعودية التي تديرها الدولة أيضا 

غير منزعج. 
وقال إن الأمر سيستغرق بعض الوقت كي 
تتوازن ســـوق النفط لكنها ســـتحقق ذلك من 

تلقاء نفسها في نهاية المطاف.
وأضاف رئيـــس أكبر منتج للنفط 
فـــي العالـــم إنـــه ”على الســـوق 
بنفسها“،  توازنها  اســـتعادة 
وأن انخفاض أسعار النفط 
يفيد المستهلكين وسيؤدي 
إلى زيـــادة الطلب على النفط 
فـــي نهاية العـــام الحالي. وأعلن 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة توتـــال 

أن الشـــركة ســـتخفض إنفاقها علـــى الحقول 
المتقادمة في بحر الشمال وعلى إنتاج النفط 
الصخري في الولايات المتحدة، بسبب تراجع 

الربحية بعد الانهيار الأخير لأسعار النفط.
وتوقـــع بويـــان أن تبقـــى أســـعار النفط 
منخفضة في النصـــف الأول من 2015، بعد أن 
فقـــدت نحو 60 بالمئة مـــن قيمتها منذ يونيو 
الماضـــي لتتحـــرك خام برنت حاليـــا قرب 50 
دولارا للبرميـــل. وأضـــاف ”تعليماتـــي كانت 
واضحة، ســـنقلص اســـتثماراتنا… ويمكن أن 

نعود خلال عام مع تحسن الأسعار“.
وكانـــت الحكومـــة القبرصيـــة قـــد أعلنت 
الأربعاء، أن مجموعة توتال الفرنسية ستوقف 
أعمال استكشـــاف الغاز والنفط قبالة سواحل 
قبـــرص لأنها لم تجد كمية كبيـــرة تبرر البدء 

بعمليات تنقيب تجريبية.

} القاهــرة – فـــرض البنـــك المركزي المصري 
أمس، خفضا جديدا لســـعر الجنية الرســـمي 
مقابـــل الـــدولار بنســـبة 0.75 بالمئـــة، وهـــو 
الخامس علـــى التوالي خلال أســـبوع واحد، 
ليصل الســـعر إلى 7.39 جنيه للدولار، لتسجل 
العملـــة المصرية أدنى ســـعر رســـمي لها على 

الإطلاق.
قد أكـــدت أمس، أن البنك  وكانت ”العرب“ 
المركزي سيواصل خفض قيمة العملة المصرية 
حتـــى يصل إلـــى 3.5 بالمئة، نقـــلا عن مصادر 

مسؤولة.
ويخشـــى محللـــون أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى 
ارتفاع التضخم ونقل الأعباء المالية للحكومة 

المصرية إلى كاهل المواطن.
وطالـــب مصرفيـــون بـــأن يفصـــح البنك 
المركزي صراحة عن السعر المستهدف للجنيه 
وأن ينفذ الخفض دفعة واحدة بدل الصدمات 

اليومية المتتاليـــة. ومن بين أهداف العطاءات 
وخفض قيمة الجنيه تقليص الفجوة الكبيرة 
بـــين الســـوق الرســـمية والســـوق الموازيـــة، 
وهـــو ما بدأ تراجع الدولار أمس في الســـوق 
الســـوداء إلـــى 7.87 جنيـــه، مقارنـــة بنحو 8 

جنيهات للدولار قبل يومين.

وبذلـــك تقلصـــت الفجوة بين الســـعرين، 
لكنهـــا لا تزال تزيد علـــى 9 بالمئة. وعلى مدى 
خمســـة أيام تم خفض ســـعر الجنيه بشـــكل 
منتظم وبنســـبة 0.75 بالمئـــة يوميا ليصل إلى 

7.39 جنيه للدولار مقارنة بنحو 7.14 جنيه في 
نهاية الأســـبوع الماضي، الذي كان مثبتا على 

مدى 6 أشهر.
وتســـعى الحكومـــة من خـــلال خفض قيمة 
الجنيه إلى تشـــجيع الاســـتثمار عن طريق ترك 
العملة تصل إلى السعر الذي تراه السوق عادلا.

وعرض البنك المركزي أمس 40 مليون دولار 
لليوم الخامس على التوالي وباع 38.4 مليون 
دولار. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح 
للبنوك بها على أســـاس نتائج عطاءات البنك 
المركزي مما يعطيه ســـيطرة عملية على سعر 
الصرف الرســـمي، لكن الســـوق السوداء تظل 

نشطة.
وقـــال متعامل لرويترز مشـــترطا عدم ذكر 
اســـمه إن ”الطلب على شـــراء الدولار ضعيف 
جدا يـــوم الخميس، لأن البنـــوك بدأت تتصل 
بعملائنا من الشـــركات لإبلاغهم بأن بإمكانها 

توفير احتياجاتهم من الدولارات“.
وكانت الســـوق الســـوداء للعملة مزدهرة 
في مصـــر أثناء فترة الاضطـــراب الاقتصادي 
في عـــام 2003. واختفت هذه الســـوق إلى حد 

بعيد مع تحسن الاقتصاد، لكنها ظهرت مجددا 
بعد انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب 

كثير من السياح والمستثمرين الأجانب.
وبـــدأ البنـــك المركزي في نهايـــة عام 2012 
نظـــام العطـــاءات بين البنـــوك لبيـــع الدولار 
كســـبيل لترشـــيد اســـتخدام العملة الصعبة 
وحمايـــة احتياطياتـــه مـــن النقـــد الأجنبي، 
لكـــن الســـعر توقف لفتـــرة طويلة عنـــد 7.14 
جنيـــه للدولار، قبل أن يبـــدأ البنك التخفيض 

التدريجي له منذ يوم الأحد الماضي.
وتعانـــي مصر نقصـــا في المعـــروض من 
العمـــلات الأجنبية بســـبب تراجـــع إيرادات 
الســـياحة والاســـتثمارات الأجنبيـــة، فضـــلا 
عـــن أن كثيـــرا من المغتربين يفضلون إرســـال 
أموالهم إلى البلاد عبر الســـوق السوداء التي 

يحصلون فيها على أسعار أعلى.
ويأتـــي ســـماح البنـــك المركـــزي المصري 
بالخفـــض التدريجي لعملة البـــلاد قبل نحو 
شهرين من اســـتضافة مصر لمؤتمر اقتصادي 
كبير في منتجع شـــرم الشـــخ منتصف مارس 

المقبل.
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◄ قال الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي أمام المنتدى الاقتصادي 
العالمي أمس، في دافوس إن بلاده 
تتطلع لتحقيق معدل نمو بنسبة 7 

بالمئة وخفض البطالة إلى 10 بالمئة 
بحلول عام 2020.

◄ توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع 
معدلات النمو في دول التحول العربي، 
التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، إلى 
3.8 بالمئة في العام الحالي وأن ترتفع 

إلى 4.4 بالمئة في عام 2016.

◄ أظهرت بيانات رسمية انخفاض 
تضخم أسعار المستهلكين في المغرب 
بشكل حاد في ديسمبر ليصل إلى 0.4 

بالمئة على أساس سنوي، مقارنة 
بنحو 1.2 بالمئة في نوفمبر بسبب 

تراجع أسعار الغذاء.

◄ استؤنف العمل في حقول المسيلة 
النفطية في محافظة حضرموت بشرق 

البلاد أمس، بعد يومين من تعليق 
شركات النفط لعملياتها احتجاجا على 

احتجاز المقاتلين الحوثيين لمساعد 
للرئيس اليمني.

◄ ارتفعت إيرادات السياحة في 
تونس بنسبة 6.4 بالمئة بمقارنة 

سنوية ليصل عدد السياح لأكثر من 6 
ملايين وإيرادات بلغت 1.6 مليار يورو، 

لكنها مازالت تقل بنسبة 14.5 بالمئة 
عن عام 2010.

◄ قال غاري كون رئيس بنك غولدمان 
ساكس الأميركي أمس، إن دولا في 
أنحاء العالم تخوض بالفعل حرب 

عملات في مسعى لتعزيز النمو 
الاقتصادي من خلال خفض قيمة 

عملاتها.

باختصار القاهرة تربك السوق المصرية بمواصلة خفض سعر الجنيه لليوم الخامس

} لندن – تراجعت أسعار خام القياس العالمي 
مزيـــج برنت في العقود الآجلة بشـــكل طفيف 
أمـــس، بعدما أعلـــن البنك المركـــزي الأوروبي 
عن برنامج لشـــراء الســـندات قد يدفع الدولار 
إلى مستويات قياســـية مرتفعة جديدة ويزيد 

الضغط على السلع الأولية.
وقال ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي 
إن البنك سوف يشتري سندات بقيمة 60 مليار 
يورو شـــهريا اعتبارا من مارس، وحتى نهاية 
ســـبتمبر 2016 لدعم اقتصـــاد المنطقة. وقيمة 

المشتريات أعلى من توقعات السوق.
وضغطـــت التوقعـــات الخاصـــة ببرنامج 
التحفيـــز على اليورو في حين دفعت بالدولار، 
الـــذي يعتبـــر مـــلاذا اســـتثماريا آمنـــا، إلى 

الارتفاع بقوة.
ويحصــــل الــــدولار علــــى دعم مــــن زيادة 
متوقعــــة في أســــعار الفائــــدة فــــي الولايات 

المتحدة ومــــن أداء الاقتصــــاد الأميركي الذي 
يواصل النمو في وقت تتباطأ فيه اقتصادات 

أوروبا وآسيا.
ويحــــد صعود العملة الأميركية من الطلب 
على الســــلع الأساسية المقومة بالدولار، حيث 
يجعلها أغلى ثمنا بالنسبة لحائزي العملات 

الأخرى.
وخســــرت أســــعار النفــــط بالفعــــل أكثــــر 
من نصــــف قيمتها منذ يونيو بســــبب تخمة 
المعــــروض الناجمة عن أســــباب منها الزيادة 

الكبيرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي.
في هذه الأثناء واصل الذهب تراجعه دون 
أعلى مســـتوى له في خمسة أشـــهر مع تزايد 
الإقبـــال على جنـــي الأرباح، بعد قـــرار البنك 
المركـــزي الأوروبي بشـــأن إجـــراءات التحفيز 
ومع صعود الأسهم الآسيوية الذي أطفأ بريق 

الذهب كملاذ آمن.

برنامج شراء السندات الأوروبي يدفع النفط والذهب للانخفاض الذهب في لندنالنفط في لندن

كلاوديو دسكالزي
رئيس شركة إني

عبدالله البدري
أمين عام أوبك

على أوبك أن تحافظ 
على استقرار الأسعار 
كي تنتظم الاستثمارات

فليتم إنتاج النفط الأقل 
تكلفة أولا ثم بعد ذلك 
الأعلى تكلفة

مواقف متناقضة

باتريك بويان:

خفض الاستثمارات سيؤدي 

لاختفاء نصف الإنتاج 

العالمي بحلول 2030

قال عدد من شــــــركات النفط العالمية إن أســــــعار النفط يمكن أن ترتفع بشــــــكل حاد في 
الســــــنوات المقبلة نتيجة الانخفاض الكبير في الاســــــتثمارات المســــــتقبلية، وطالبت منظمة 
أوبك بضرورة بذل جهود للمحافظة على استقرار الأسعار، لكن المنظمة تمسكت بمواقفها 

المعلنة وجددت رفضها خفض الإنتاج.

اختتم البنك المركزي المصري أسبوعا من الخفض المتواصل لسعر صرف الجنيه مقابل 
الدولار، ليصل مجموع الخفض إلى 3.5 بالمئة، من خلال عطاءات دورية واستثنائية حدد 

خلالها حجم الخفض في قيمة العملة المصرية.

تحذيرات من ارتفاع حاد في أسعار النفط بسبب تراجع الاستثمارات
[ تراشق بين أوبك وشركات النفط في دافوس بشأن سياسات الإنتاج [ مخاوف من ارتفاع الأسعار إلى 200 دولار للبرميل خلال أعوام

تراجع الجدوى الاقتصادية والمعارضة البيئية تقوض مستقبل النفط الصخري

البنك المركزي المصري خفض 

قيمة الجنية بشكل منتظم 

على مدى 5 أيام وبنسبة 

إجمالية بلغت 3.5 بالمئة

اقتصاد
سوق الكويت 

6.662.81

0.00%

4.526.92

0.36%

سوق مسقطسوق قطر

11.698.86

1.27%

3.882.93

0.86%

6.644.51

0.10%

سوق السعودية

8.421.72

0.33%

سوق البحرين

1.428.65

0.34%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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محمد الحمامصي

} أكـــد عبداللطيف عبيد، أمين عام مســـاعد 
جامعة الدول العربية، ورئيس مركز الجامعة 
بتونس، أن الأسباب التي ساعدت على انتشار 
الجماعـــات والحركات الإرهابية المتطرفة في 
الوطن العربي وفي جزء من العالم الإسلامي، 
عديـــدة ومعقـــدة ومتشـــعّبة، وتحتـــاج إلـــى 

دراسات دقيقة.
ولفـــت إلـــى أن هـــذه الأســـباب يأتي في 
مقدمتهـــا الجهل بالدين الإســـلامي الحقيقي، 
فهؤلاء المتطرفون يدّعـــون أنهم يدافعون عن 
أو ”دولة  الديـــن ويقيمون ”دولـــة الخلافـــة“ 
الإســـلام“ وهـــم بعيدون عـــن ذلـــك كل البعد. 
فهـــم في أغلب الأحيان يتّصفـــون بالجهل ولا 
يعرفـــون حقيقـــة الإســـلام ولا يدركـــون قيمه 

ومقاصده.
يلي ذلك سبب اقتصادي اجتماعي، فهؤلاء 
المتطرفـــون والإرهابيـــون هـــم فـــي كثير من 
الأحيـــان إفراز لأوضاع اقتصادية واجتماعية 
صعبـــة، وهم يريدون أن يحققـــوا الجنة التي 
يوهمهم بهـــا البعض بدعـــوى مقاتلة الكفار 
والفاســـقين، وهم في الحقيقة أبعد ما يكونوا 
عن إقامة أو تحقيق أي قيمة من قيم الإسلام.

وأضـــاف عبيد، في حوار مع ”العرب“، أنه 
يجب أن ننظـــر إلى هذه الحـــركات الإرهابية 
باعتبارها نتاج أوضاع اقتصادية واجتماعية 
مترديـــة، وهذا مدخل من مداخـــل فهم ظاهرة 
الإرهـــاب. وهناك شـــيء آخر قد يكون ســـببا 
من أســـباب الإرهاب هو الاستبداد السياسي؛ 
ففي بعض البلدان يشـــكّل الاســـتبداد ذريعة 

لبعض المتطرفين لحمل الســـلاح وبث الفتنة 
والفوضى والادعاء بإقامة دولة الإســـلام وما 

إلى ذلك.
الفســـاد الـــذي يوجـــد فـــي المجتمعـــات 
كالرشـــاوى والمحســـوبيات والفساد الإداري 
والمالـــي وما إلى ذلك، يشـــكّل بـــدوره ذريعة 
لبعـــض الشـــباب لممارســـة أعمـــال متطرفة 
وإرهابيـــة. لكـــن هذه كلهـــا أســـباب داخلية، 
ويجـــب ألا ننســـى أن هناك أســـبابا خارجية 
تتمثل في سعي بعض القوى والدول الأجنبية 
إلى بث الفتنة في الوطن العربي والإســـلامي، 
ولها مخططات مقصودة ومدروسة قد لا ندرك 

كنهها إلا بعد فوات الأوان أحيانا.
وشدّد عبيد على ضرورة إعادة بناء الفكر 
الإسلامي لإنجاز إستراتيجية تواجه التطرف 
إلـــى جانـــب  الاهتمـــام بالثقافـــة والتعليـــم 
للتصـــدي  الرئيســـية  الجبهـــة  باعتبارهمـــا 
للإرهـــاب. وبيّـــن أن الأزمات التـــي مر، ويمر، 
بها العالم العربي هي التي شغلته عن التنمية 
وحصرتـــه فـــي مناقشـــة الحوار مـــع الغرب. 
وأضاف عبيـــد أن الفكر الإســـلامي المعاصر 
نشـــأ عن ردة فعـــل نتيجة الاحتـــكاك بالغرب، 
موضحـــا أن الاجتهاد من أهـــم الموضوعات 
التي شـــغلت هذا الفكر. ويوضّح عبيد قائلا: 
ســـواء كانـــت الأســـباب التي تدعـــم التطرف 
والإرهاب داخلية أو خارجية، فنحن في حاجة 
إلـــى علاج سياســـي واقتصـــادي واجتماعي 
وثقافي وديني أيضا، فنشر المبادئ الحقيقية 

الســـمحة لديننـــا الحنيف أمر ضـــروري جدا 
حتـــى يعـــرف شـــبابنا إســـلامنا وديننا على 

حقيقته، وليس كما يروّجه بعض الأدعياء.
متعـــددة  الأســـباب  دامـــت  ”مـــا  وقـــال 
وتتداخل فيها الأســـباب الدينية والاقتصادية 
والاجتماعية وما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، 
فينبغـــي أن يكـــون العـــلاج شـــاملا، متعـــدد 
المداخل ولا يقتصر على عامل واحد، ويعتقد 
عبيد أن العلاج الأمني للتطرف والإرهاب كافيا 
لوحده للقضاء على هذه الظاهرة أو على الأقل 
للحـــد منها. إذ يجب أن تقـــاوم هذه الظواهر 
المتطرفة مقاومة أمنيـــة، وفي نفس الوقت لا 
بد من معالجة الأنظمة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، وأن تســـعى الحكومات العربية 
إلـــى تحقيق العدالـــة الاجتماعيـــة المرتبطة 
بالعدالـــة الاقتصاديـــة وأن توفـــر فرص عمل 
للشـــباب، وهذا لا يكون إلا بالأمن والاستقرار 
وزيادة الاســـتثمارات المحلية والأجنبية، إذن 
العلاج لابد أن يكون متعدد المداخل وشموليا 
لا أحـــادي الجانب، ومن ثم فإن العلاج الأمني 

يفيد لكنه لا يكفي وحده“.

استشراف ما سيحدث

ورأى الباحث التونســـي عبداللطيف عبيد 
أن النهـــج الذي اتبع ســـابقا، عربيـــا ودوليا، 
لمواجهـــة الإرهـــاب والتطـــرف ومحاربتهما 
ساهم في نشـــرهما، وأوضح قائلا ”هذا لأننا 

في كثير من الأحيان لا نعرف مجتمعاتنا معرفة 
حقيقية، ولا نحســـن استشـــراف ما سيحدث 
مســـتقبلا، ولا ندرس التحـــركات الاجتماعية 
والتوجهات الفكرية والأفكار الوافدة علينا من 
هنا وهنا. لا نحســـن كل هذا الإحسان الجيّد، 
إذن فنحـــن مقصّرون في دراســـة مجتمعاتنا 
الاستشـــرافي  الجانـــب  فـــي  ومقصّـــرون 
ومقصّـــرون كذلك في الجانب التخطيطي، كما 
أننا مقصّرون فـــي مجال التعاون بين بلداننا 
العربية والإسلامية في مقاومة هذه الظواهر. 
وقد حان الوقت لكي يكون تعاوننا أكبر وأدق 
وأشـــمل، وألا نقتصر علـــى الانطباعات وعلى 
القيـــل والقال وعلـــى مجرد هـــذه الأخبار أو 
الأفـــكار والتحليلات العابرة التـــي تظهر في 
هـــذه الوســـيلة الإعلامية أو تلـــك. وعلينا أن 
نحيـــط بمجتمعاتنا وأن نعـــرف معرفة جيّدة 
وأن نكثـــر من مراكز البحوث فـــي كل أصقاع 
الوطـــن العربـــي وأن تكـــون بحوثهـــا عميقة 
وجيدة وجادة من أجـــل أن نتمكن من مقاومة 

كل هذه الظواهر السلبية التي تهدد حاضرنا 
ومستقبلنا وحصارها والقضاء عليها“.

ورأى أن مـــا يمكـــن أن يســـمى الخـــلاف 
الســـني الشـــيعي ليس له دور حاسم في هذه 
الصراعـــات التـــي تحـــدث الآن، وأضـــاف أن 
”الســـنة والشـــيعة كانا متعايشـــين منذ قرون 
عديدة ولم تكن هنالك مشـــاكل ولم نكن نسمع 
بالصراع السني الشيعي قبل الآن لا في سوريا 
ولا فـــي العراق. كان هناك تمســـك بدين واحد 
هو الدين الإسلامي الحنيف، والشيعة والسنة 
لم يكونا في صـــراع فيما أعتقد. فاعتقادي أن 
الأيديولوجية  والأفكار  السياســـية  الأســـباب 
الهدامـــة الوافدة التي هبّت علينا من الشـــرق 
والغرب والأوضـــاع الاقتصادية والاجتماعية 
المترديـــة في كثير من البلدان، ربما تكون هي 
الأسباب الأقرب إلى تفسير ما نعيشه نحن من 
فلتان مذهبي وفوضـــى أمنية وتهديد لمناعة 

شعوبنا وأمتنا العربية والإسلامية“.

مصير واحد

لفت عبيد إلى ضـــرورة توحّد الجهود في 
مواجهة الإرهاب وقال ”وللعرب والمســـلمين 
منظماتهـــم وهيئاتهـــم التـــي هي إطـــار هام 
وفعـــال من أجل مقاومة هـــذه الظواهر. لدينا 
الجامعة العربية وهي بيـــت العرب والفضاء 
المؤهل لاحتضان الجهـــود الرامية للتخلص 
من آفة التطـــرف والإرهـــاب، ولدينا منظمات 
أخـــرى كثيرة ومجالـــس وزاريـــة عديدة على 
صعيـــدي العالمين العربي والإســـلامي، كلها 
قادرة على أن تلعب دورا كبيرا. المشـــكلة أنه 
على العرب جميعا أن يعوا أن مصيرهم واحد 
وأن الأزمة التي يعيشـــونها هـــي أزمة تهمّهم 
جميعا. وبالتالـــي عليهم أن يوحّدوا مواقفهم 
ورؤاهم وسياســـاتهم وألا يكـــون لهم رأي في 
العلـــن ورأي آخـــر فـــي الخفاء، وأن يســـوّوا 
مـــا بينهم مـــن خلافات في أســـرع وقت ممكن 
وبالحســـنى، فهذا مطلوب للقضـــاء على بؤر 
الفتنـــة والتطرف في ليبيا والعراق وســـوريا 

واليمن ومناطق أخرى“.
وأكد أن الأمر في حاجة إلى إرادة سياسية 
وإرادة مذهبية. قـــادة الرأي وعلماء الدين في 
مختلـــف المذاهـــب الدينية، الأزهر الشـــريف 
والمؤسسات العلمية، كل هذه الجهات مدعوّة 
إلى توحيد جهودها ولأن تكون رؤيتها واحدة 
لمـــا يحدث، ويجـــب أن تعتبـــر أن هذا خطرا 
علينـــا جميعـــا وليس خطـــرا علـــى البعض 
دون البعض الآخر، لأن هـــؤلاء المتطرفين لو 
أتيحـــت لهم الفرصة لســـعوا للقضـــاء علينا 
وأقامـــوا هذه الدولة التـــي يتوهمونها والتي 
لن تكون إلا دولة خراب بالنسبة إلى كل العرب 
والمســـلمين، إذن مـــن المهـــم زيـــادة توحيد 

الجهود والرؤى“.  
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لقاء
 عبداللطيف عبيد: التعامل الخاطئ مع ظاهرة الإرهاب وراء استفحالها

علاج الإرهاب لا بد أن يكون شاملا وليس أمنيا فقط [ أمين عام مساعد الجامعة العربية: العدالة الاجتماعية شرط لمكافحة التطرف [

يجـــب أن ننظر إلى الحركات الإرهابيـــة باعتبارها نتاج أوضاع اقتصاديـــة واجتماعية متردية، 

وهذا مدخل من مداخل فهم ظاهرة الإرهاب.

النهج الذي اتبعته الجهات المعنية سابقا، عربيا ودوليا، لمواجهة ومحاربة الإرهاب والتطرف، 

ساهم في نشر الإرهاب.

ــــــرى الباحث التونســــــي عبداللطيف عبيد  ي
أن السياســــــات التي اتبعتها الدول العربية 
لمحاربة التطــــــرّف والإرهاب، لم تؤت أكلها، 
بل بالعكس ســــــاهمت، إلى حــــــد كبير في 
انتشــــــار هذه الظاهرة. وفــــــي رأي الأمين 
العام المســــــاعد بجامعة الدول العربية على 
الحكومات العربية مراجعة هذه السياسات 
وجعلها أكثر شمولية، ولا تقتصر فقط على 
الجانب الأمني، لأن بذور التطرّف تبدأ في 
ــــــب العدالة الاجتماعية  الازدهار عندما تغي

وينتشر الفساد ويضعف الاقتصاد.

محاربـــة التطرف لا بـــد أن تكون 

متعـــددة المداخل وشـــمولية لا 

أحاديـــة الجانـــب، والعلاج الأمني 

يفيد لكنه لا يكفي وحده

◄

  المتطرفون يدعون أنهم يدافعون عن الدين ويقيمون {دولة الخلافة} وهم بعيدون عن ذلك كل البعد

ســـواء كانـــت أســـباب التطرف 

والإرهـــاب داخليـــة أو خارجيـــة، 

فنحن في حاجة إلى علاج سياسي 

واقتصادي واجتماعي وديني

◄

} الحرب استمرار للسياسة بوسائل 
أخرى. هذا ما قاله منظر الحرب والسلام 

الجنرال الألماني الشهير كارل فون 
كلاوزفيتز، وذلك للتعبير على أنه يمكن 
للسياسة أن تلجأ إلى الحرب، لتحقيق 

أهداف سياسية واستراتيجية عندما تفشل 
الوسائل الدبلوماسية في مسعاها، بغية 
توفير الشروط الضرورية لاستئناف هذه 
الأخيرة على أنقاض الحرب التي تتراجع 
دواعيها، لتتحول إلى سلوك ناشز ينبغي 

عزله ومحاصرته.
لكن الإرهاب شيء آخر تماما. إذ هو لا 

يخضع لا لقوانين الحرب، ولا يستجيب 
لمواصفات ولمحددات السياسة. بل 

يمكن القول إن الإرهاب مثله في ذلك مثل 
الفوضى باعتباره أحد تجلياتها، هو نقيض 

السياسة بامتياز، الأمر الذي يحتم على 
السياسة الدخول في مواجهة معه لا هوادة 

فيها بهدف القضاء عليه. 
ولأن الإرهاب عدو وجودي للسياسة، 

فسيصبح محتما على كل ممارسي السياسة 
العمل على تضافر جهودهم في محاربة 

هذه الظاهرة وعدم تركها تستفحل وتتغوّل 
بشكل يجعلها خارج السيطرة.

غير أن الحرب على الإرهاب لا يمكن 
اختزالها في شكلها العنيف، على أهميته 

وحيويته القصوى، بل إنها قد تتخذ أشكالا 

متعددة لا تستثني الجانب الأيديولوجي 
الفكري أو الجانب السياسي العملي أو 

الجانب الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي. 
ذلك أن ظاهرة الإرهاب تختزن في 

طياتها كل هذه الأبعاد، مهما بدت متباعدة 
في موضوعها، وطرق اشتغالها ودرجات 

تأثيرها على مجرى حياة المجتمعات 
البشرية. ولا يمكن، بالتالي، القيام بالعزل 

النهائي والمطلق لبعضها عن البعض 
الآخر، لكونه عزلا مصطنعا، وغير منتج بل 
ربما تترتب عنه عواقب وخيمة على المدى 

القريب أو المتوسط والبعيد، على مجمل 
الحرب التي تخاض ضد الإرهاب.

أي بكلمة واحدة، أن  الحرب على 
الإرهاب ينبغي أن تكون شاملة، ولا 

ينبغي أن تستثني أي بعد من أبعاد هذه 
الظاهرة الفتاكة بالمجتمعات والأمم. إذا 

أراد المنخرطون فيها التوصل إلى نتائج 
ملموسة في جهودهم المشتركة في محاربة 

هذا العدو المشترك الذي مهما قدّم نفسه 
على أنه حليف لهذا الطرف أو ذاك، في 

هذه الفترة أو تلك، فإنه لا يلبث أن ينقلب 
عليه، ويستهدفه بأقصى ما يملك من قوته 
التدميرية، لأنه يتصرف، أصلا، باعتباره 

عدوا للجميع، وبالتالي، فهو إما يسود أو 
ينهزم، ولا منزلة ثالثة بينهما. 

أي أن الإرهاب ليس مجرد تيار سياسي 
منافس لما عداه من التيارات، التي لا 

يعدم نقط تقاطع معها، في مستوى ما من 
مستويات الممارسة، تتم ترجمتها من خلال 

تحالفات مرحلية أو استراتيجية تحددها 

درجات التقارب في الأهداف والوسائل، 
كما هو الشأن بالنسبة إلى أي ممارسة 
سياسية سوية، بل العكس، تماما، هو 

الصحيح، لأن الإرهاب هو النقيض المباشر 
للممارسة السياسية، وبالتالي ليس قابلا 

لإخضاعه لمقاييسها وقيمها، كما دلت على 
ذلك ممارسات كل التنظيمات الإرهابية، في 

التاريخ القديم والحديث.

ولقد تبيّن مع تتالي التجارب البائسة 
للتعامل مع المنظمات الإرهابية أنه رغم 

قدرة بعض القوى الإقليمية والدولية 
على استخدامها لتنفيذ بعض أجنداتها 

السياسية وربما العسكرية أيضا، فإنها ما 
أن تقوى على التحرك المستقل عن وصاية 

تلك القوى حتى ترتد عليها، هي ذاتها، 
وتعمل على تدميرها. 

إن تجربة تنظيم القاعدة الإرهابي قدمت 
مثالا غير قابل للتفنيد، في هذا المجال. 

فرجال هذا التنظيم الذين تم استخدامهم 

في الصراع الاستراتيجي بين الولايات 
المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي 

السابق عندما احتل هذا الأخير أفغانستان 
نهاية سبعينات القرن الماضي هم الذين 

نفذوا ما سماه تنظيم أسامة بن لادن «غزوة 
نيويورك وواشنطن» كناية عن اعتداءات 11 

سبتمبر.
إن متابعة ما يجري في العراق وسوريا، 

راهنا، يدل دلالة قاطعة على أننا أمام 
الظاهرة إياها، وإن جاءت على نطاق 

واسع، بفعل تناسل التنظيمات الإرهابية 
بعضها من البعض الآخر، وتفريخ الآلة 

الإرهابية المحلية والإقليمية والدولية ما 
ليس قابلا للعد والحصر. فالقاعدة تفرّعت 
عنها تنظيمات كثيرة، منها جبهة النصرة 

وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
والشام، إضافة إلى تنظيمات إرهابية 

وميليشيات مسلحة تحت مسميّات مختلفة، 
لكن يجمعها كلها اعتماد الإرهاب والعنف 

الشامل أسلوبا في مواجهة الخصوم.
ويبدو أن إدراك دول الغرب التي ساندت 

هذه التنظيمات، في فترات معيّنة، لدواع 
ومبررات غير قابلة للدفاع عنها، على 

أي مستوى، نظرا للمخاطر الكثيرة التي 
يجلبها مثل هذا السلوك، حاولت تنظيم 

تحركها المضاد، تجاه هذه التنظيمات، وإن 
بخجل كبير وواضح، ذلك أن الدفع بالمنطق 
الجديد إلى نهايته المنطقية سيفرض عليها 

إعادة النظر بصورة جذرية في تكتيكاتها 
السياسية واستراتيجياتها في المنطقة، 
إلى حد يمكن فيه أن يتحول عدو الأمس 

إلى حليف اليوم، وربما المنقذ الوحيد من 
المأزق الذي تتخبط فيه السياسات الغربية 

تجاه التنظيمات التي كانت أدواتها في 
تخريب وتدمير المجتمعات والدول، وتجاه 

تلك الدول التي كانت الضحية الأولى 
لسياساتها التدميرية في المنطقة، تحت 

مسمّى الفوضى الخلاقة الذي هو، في 
الواقع، مصطلح متناقض في مبناه ومعناه 

على حد سواء.
لكن يبدو أن تعقيدات ظاهرة الإرهاب 

وتداخل مستوياتها، وتعدد أبعادها تجعل 
من العمل العسكري، الجزئي أو الشامل، 

مستوى فقط من مستويات المواجهة 
الضرورية معها، ذلك أن ضرورته الملحة لا 

تعني أنه كاف للقضاء على الإرهاب، بما هو 
ظاهرة شاملة لمختلف المستويات الفكرية 

الأيديولوجية والسياسية. 
من هنا، فإنه ينبغي فتح كل الجبهات 

الممكنة في مواجهة الإرهاب، وذلك بالتوجه 
إلى جذوره الفكرية والأيديولوجية الدينية 

التكفيرية أو غيرها، وعدم مهادنة ممارساته 
السياسية، تحت أي ذريعة كانت، وتجفيف 

منابعه المالية والبشرية عبر إجراءات 
صارمة رادعة لكل من يحاول التحرك، 

هنا أو هناك، لإنقاذه من مآزقه أو تخفيف 
الطوق والحصار الذي ينبغي على كل قوى 

التحرر والتقدم والحداثة إحكامه حوله، 
لشل حركته، وإضعاف مفاعيله السلبية 

على المجتمعات والدول، تمهيدا لتحييده 
والقضاء على كل ما يمكن القضاء عليه من 

أذرعه المختلفة. 

الإرهاب صنو الفوضى ونقيض السياسة

حسن السوسي

{

عبداللطيف عبيد: 

نحـــن لا نعـــرف مجتمعاتنـــا معرفة 

حقيقية ولا نحســـن استشـــراف ما 

سيحدث مستقبلا

]

ظاهرة الإرهاب تختزن في 

طياتها كل هذه الأبعاد مهما 

بدت متباعدة في موضوعها 

وطرق اشتغالها ودرجات تأثيرها 



}  أبوجــا - تحـــدى الزعيـــم الغامض لجماعة 
بوكو حرام الإســـلامية النيجيريـــة المتطرفة 
أبو بكر شيكو، البلدان المجاورة لنيجيريا أن 
تهاجم قواتها العسكرية المناطق التي تسيطر 
عليهـــا الجماعـــة، فيما تدعو هـــذه الدول إلى 
الاســـتنفار للقضاء على منظمة تهدد بزعزعة 
استقرار المنطقة. وفي شريط فيديو أعلن فيه 
مســـؤولية الجماعة عن الهجـــوم الدامي على 
مدينـــة باغـــا النيجيرية مطلع ينايـــر، والذي 
وصفته واشـــنطن وباريس بأنـــه جريمة ضد 
الإنســـانية، تحـــدث زعيم بوكو حـــرام أيضا 
بتعابير مهينة عن رؤســـاء تشاد والكاميرون 

والنيجر ووجه إليهم تهديدات صريحة.
وللرئيـــس التشـــادي إدريـــس ديبي الذي 
أرســـل جيشـــه منـــذ فتـــرة إلـــى الكاميـــرون 
المجـــاورة لمحاربة الإســـلاميين، قـــال زعيم 
الجماعـــة المتطرفة: ”أتحداك يا إدريس ديبي 
ويا ملـــوك أفريقيـــا أن تهاجمونـــي، الآن أنا 
مســـتعد“. واتهم أيضا الرئيـــس الكاميروني 
و“يطلب المســـاعدة“  بول بيا بأنـــه ”خائف“ 
لصـــد تزايد الهجمـــات الدامية التي تشـــنها 
بوكـــو حرام فـــي أقصـــى شـــمال الكاميرون، 

المتاخم لمعاقل الإسلاميين النيجيريين.
وقـــد شـــنت بوكو حـــرام مطلع الأســـبوع 
الماضي هجوما جديـــدا على بونديري إحدى 
قـــرى المنطقة، أســـفر عـــن إصابـــة جنديين 
كاميرونييـــن بجـــروح، كما قـــال مصدر أمني 
كاميرونـــي، ويعـــد خبـــراء هـــذا الهجوم من 
”العلامات الســـيئة“ التي تؤشـــر على قوة ما 
لهـــذا التنظيم في التجرؤ علـــى مهاجمة دولة 
كبيرة وقوية عسكريا مثل الكامرون. وللرئيس 
النيجري محمدو يوســـفو، قـــال زعيم الحركة 
المتطرفة: ”ســـترى يا رئيس النيجر، سترى، 
أنت من الذين ذهبـــوا وتعاطفوا مع (الرئيس 
الفرنســـي فرنســـوا) هولانـــد، حفيد شـــارلي 

إيبـــدو“، مما دعـــا الجميع إلى التســـاؤل عن 
ســـر قوة هذا التنظيم الذي لا تزال طرق دعمه 
وحصوله على الســـلاح والتدريبات غامضة، 
فيمـــا تؤكـــد بعـــض الروايـــات ارتبـــاط هذا 
التنظيـــم بالخلايا الجهادية في مالي وتشـــاد 
التي مكنته من الأسلحة والمعدات والخبرات.
وقـــد شـــهدت النيجر في نهاية الأســـبوع 
الماضي أعمال شغب عنيفة أسفرت عن عشرة 

قتلى، احتجاجا على نشـــر رســـم كاريكاتوري 
للنبـــي محمد فـــي أســـبوعية شـــارلي إيبدو 
الفرنسية الساخرة. وآخذ المتظاهرون أيضا 
الرئيس يوســـفو على مشـــاركته فـــي تظاهرة 
باريس وقوله: ”أنا شـــارلي“. ولم تشـــن بوكو 
حرام أي هجوم بعد في النيجر، لكنها تسيطر 
على جزء من الحدود بين هذا البلد ونيجيريا. 
ويتدفـــق آلاف اللاجئيـــن النيجيرييـــن إلـــى 
النيجـــر. ويقـــول محللون إن بوكـــو حرام قد 
تســـتخدم مناطـــق حدودية لتجنيـــد مقاتلين 

والحصول على أسلحة وإمدادات.
وترافقت حملة أبي بكر شـــيكو زعيم بوكو 
حرام مع إعلان المســـؤولية عن الهجوم على 
مدينة باغـــا، فيما كان 13 بلـــدا أفريقيا وغير 
أفريقـــي تناقش فـــي عاصمة النيجر وســـائل 
توحيد إمكاناتهـــا لمحاربة بوكو حرام. وقال 

أبو بكر شيكو في شريط فيديو مدته 35 دقيقة 
تم بثه على موقع يوتيوب: ”قتلنا أهالي باغا، 
لقـــد قتلناهم بالفعل، كما أمر إلهنا في كتابه“. 
ولا يشـــكل تبني الهجوم مفاجـــأة على ضوء 
الشـــهادات التي جمعت حـــول الفظائع التي 
ارتكبهـــا مقاتلو بوكو حرام فـــي هذا الهجوم 

على المدينة.
”تحضيـــرا  مراقبـــون  دعـــاه  مـــا  وهـــذا 
لسيناريو دولي آخر أكثر تعقيدا ومن المنتظر 
أن يكون أطول من التدخلات الأخرى“. وتعود 
تلـــك التعقيدات إلى طبيعة المنطقة التي تعج 
بالقبائـــل والتداخـــل القبلي بيـــن حدود دول 
جنـــوب الصحراء، ناهيك عن التواجد الكثيف 
الإســـلاميين  والمتمردين  التهريب  لعصابات 
الماليين ونشـــاط تنظيم القاعـــدة القريب من 

دول المغرب العربي.

} لنــدن - صـــرح رئيس الـــوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون أن الوضع الحالي خطير جدا 
وأشار إلى تهديد ”قوي“ و“خطر وشيك“ بشن 
هجوم إرهابي من قبل إســـلاميين متشددين، 
بعد أن شـــكلت الاعتداءات التي أســـفرت عن 
17 قتيلا في باريـــس في 7 يناير صدمة للرأي 
العام في العالم وطرحت تساؤلات حول تمكن 
المنفذيـــن من شـــن الهجوم رغـــم الإجراءات 

الأمنية المشددة.
وتعتبـــر بريطانيـــا مـــن أهـــم الأهـــداف 
المفترضة التي يمكن أن تشن ضدها هجمات 
إرهابيـــة ينفذها إســـلاميون متطرفون، وذلك 
نظرا إلى مشـــاركة بريطانيا في قيادة الحلف 
الدولي ضد داعش في سوريا والعراق، وأيضا 
لاحتـــواء بريطانيا خلايا جهادية نائمة داخل 
أراضيها. ومنـــذ أن ذبح الصحفي البريطاني 
على يد متشـــدد إســـلامي تكلم أثناء تسجيل 
عمليـــة الذبح بالإنكليزيـــة البريطانية وبلكنة 
محددة، فإن الســـلطات الأمنية والاستخبارية 

البريطانية تشدد الرقابة الأمنية بقوة.
ودعا البعض في أوروبا إلى تشـــديد أكثر 
فـــي الرقابة على الحـــدود واتخـــاذ إجراءات 
أكثـــر صرامة على صعيد الهجرة، بما في ذلك 
الاقتـــراب أكثر مـــن الجاليات المســـلمة التي 
تعيش في أوروبا ومحاولة التعرف إلى كيفية 
نشـــأة التطرف وتنظم الشـــباب المسلم الذي 
تبنـــى أفكارا متشـــددة داخل خلايـــا جهادية 

خطيرة.
ومضـــت زعيمـــة اليميـــن المتطـــرف في 
فرنســـا مارين لوبان إلى أبعـــد من الإجراءات 
الأمنيـــة المشـــددة التـــي اتخذتهـــا بريطانيا 

عندما دعت إلى ســـحب الجنســـية الفرنسية 
عن الجهادييـــن وحثت باريس علـــى التنديد 
بمنفـــذي الاعتداءات على أنهم ”إســـلاميون“. 
وكتبت لوبن في مقال نشرته ”نيويورك تايمز“ 
”علينا تســـمية الأشياء بأســـمائها الصحيحة 
بما أن الحكومة الفرنســـية تبدو مترددة إزاء 
القيـــام بذلك“، وقـــد قصدت لوبان أن مشـــكل 
الهجرة وتنامـــي عدد المســـلمين في أوروبا 
ســـببان من أســـباب انتشـــار التطرف، فضلا 
عن ســـبب آخر هو سياســـة أوروبا الخارجية 
تجاه قضايا الشـــرق الأوســـط التـــي تصفها 
لوبان بأنها ”فاشـــلة“. مضيفة أن ”فرنسا بلد 
حقوق الإنســـان والحريـــات تعرضت لهجوم 
على أراضيها شـــنته عقيـــدة توتاليتارية هي 

التطرف الإسلامي“.
وكان للشـــقيقين شريف وســـعيد كواشي 
منفـــذي الاعتداء على صحيفة شـــارلي إيبدو 
الفرنســـية الســـاخرة روابط مـــع مجموعات 
جهادية في اليمن وســـوريا، حســـب اعتراف 
شريف كواشي أحد المنفذين في اتصال هاتفي 
له بإحدى التلفزات الفضائية الفرنسية عشية 
الهجوم. كما أمضى شـــريف كواشي وأحمدي 
كوليبالـــي المســـلح الثالث الذي قتـــل أربعة 
أشـــخاص خلال عملية احتجـــاز رهائن داخل 
متجـــر يهودي، فترة معا داخل الســـجن حيث 
تبنيا عقيدة أكثر تطرفا. لكن الرجال الثلاثة لم 
يكونوا ناشـــطين في الأوساط الجهادية لعقد 
تقريبا قبل الاعتداءات في باريس، لذلك ركزت 
الشـــرطة انتباهها على مشـــتبه بهـــم آخرين، 
حســـب وينرايت رئيس جهاز الشرطة الدولية 
قائـــلا إن ”طبيعة التحدي قد تغيرت منذ مقتل 

زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن“.
وقد أكد خبراء في التنظيمات الإســـلامية 
المتشددة أن مراحل التطور نحو الإرهاب في 
أوروبا أصبحت شـــبه واضحـــة، فالأمر يبدأ 
بمراقبة بعض الأشـــخاص الذين يعانون إما 
من صعوبات اقتصادية أو مشـــاكل عائلية أو 
ضغوط نفســـية، ويتم التقـــرب إلى هؤلاء عبر 

مداخـــل مشـــاكلهم ثم توجيه وعيهـــم باتجاه 
الأفكار الدينيـــة المتطرفة، ومـــن ثمة الجهاد 
”كخلاص لهم من مشـــاكلهم“، حسب قول أحد 
الإنتروبولوجييـــن المتعاونين مع الإنتربول، 
ومضـــى وينرايت يقـــول: ”بالطبع هذا يجعل 
الأمـــر أكثر خطـــورة وهذا هـــو التحدي الذي 
تواجهـــه الشـــرطة“، مضيفـــا أن ”الأمر تغير 
عن الســـابق ولم يعد كمـــا كان بعد اعتداءات 
11 ســـبتمبر عندمـــا كانت القيـــادة والهيكلية 
واضحتيـــن“. والقصـــد هنا تنظيـــم القاعدة 
وأســـامة بـــن لادن، فالأمر اليـــوم أصبح أكثر 
تعقيدا لكثـــرة التنظيمات الجهادية واختلاف 

ولاءاتها وطرق تنفيذ عملياتها.
 مـــن جهتـــه، أعلـــن الســـناتور الأميركي 
ريتشـــارد بـــور أن الاعتـــداءات فـــي باريـــس 
يجب أن تحمل الســـلطات على مراجعة ســـبل 
مراقبة أي تهديدات محتملة. وقال الســـناتور 
الجمهوري لشبكة ”سي أن أن“ إن ”كل دولة في 
العالم تراجع على الأرجح سياساتها لمراقبة 
المقاتلين المعروفين“، إلا أن كاميرون تحدث 
ضـــد المتطرفين،  عن نضـــال ”طويل الأمـــد“ 

وهذا ما عارضه الســـيناتور الأميركي مؤكدا 
أن ”الســـرعة والنجاعـــة مطلوبـــان فـــي هذه 
الفترة، وخاصـــة في هذه الفترة بالذات“. وقد 
علـــق مراقبـــون أن وراء هـــذا التصريح تكمن 
غايـــة الجمهوريين في توريط بـــاراك أورباما 
في خياراتـــه التي توجهت بضربة عســـكرية 
لم تحقق أهدافها بعد، ”فالأميركان يحســـنون 
استغلال الجماعات الإسلامية دائما في صالح 

التوازن السياسي الداخلي بينهم“.
وقد أكدت عديد البحوث والدراسات سواء 
الصادرة عن مراكز غربية للبحوث والدراسات 
أو عـــن خبراء عرب، أنـــه لئن كانت للجماعات 

الإرهابية التي تتبنى عقيدة إسلامية متطرفة 
أو محدثـــة من خـــلال شـــيوخهم ومنظريهم، 
تجليـــات تنظيمية وطرق وممارســـات خاصة 
نابعـــة عـــن أيديولوجيـــا دينية تســـعى إلى 
الســـلطة بالقوة فإن تلـــك التجليات أصبحت 
مســـرحا للتلاعب السياســـي للقـــوى الغربية 
(أميـــركا وأوروبا) لتصدّر الأحداث وتوظيفها 

لصالح غايات انتخابية أو دعائية حزبية.
ولعـــل تصريحـــات ماريـــن لوبـــان زعيمة 
اليمين الفرنسي أو تصريحات أحزاب يمينية 
في هولندا وبلجيـــكا وألمانيا تبرز مدى قدرة 
هذه التيارات السياسية على تحويل الصدمة 
التـــي تحدثها الحركات الإســـلامية المتطرفة 
بهجماتها الدموية إلى نقاط قوة تحوي طاقة 
دعائية كبيرة، وبالتالي فإن الإرهاب الإسلامي 
في أوروبا بشـــكل خاص وفي العالم (بما في 
ذلك الشـــرق الأوســـط) وما تقوم به الحركات 
الإســـلامية المســـلحة مـــن تشـــويه لصـــورة 
الإســـلام والمسلمين إنما يصبان في مصلحة 
التطرف الآخر بغض النظر عن تقديمه الإسلام 

في صورة لا تعكس حقيقته بالمرة.
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الحركات الإسلامية المسلحة أداة دعاية لليمين الأوروبي المتطرف

إلى أين ستصل بوكو حرام؟ هكذا تساءل 
ــــــد المراقبين لمنطقة الغرب والســــــاحل  عدي
الأفريقــــــي فــــــي العديد مــــــن الإصدارات 
ــــــة في أوروبا غــــــداة تصاعد وتيرة  البحثي
العنف التي خلفتها هجمات جماعة بوكو 

حرام المتشددة في المنطقة.

[ أوروبا انتبهت إلى أنها إزاء جيل جديد من الإرهاب [ تطرف الحركات الجهادية يرمي حطبا في أتون العنصرية 

◄ قال الرئيس الكاميروني بول 
بيا إن قوات بلاده حررت مواطنا 

ألمانيا اختطفته جماعة بوكو 
حرام الإسلامية النيجيرية منذ 

حوالي ستة أشهر.

◄ أشادت حركة الشباب 
الصومالي الإسلامية المتطرفة 

بما حدث في هجوم شارلي إيبدو 
في باريس داعية إلى القيام 

بهجمات أخرى من نفس النوع 
من قبل المسلمين في أوروبا.

◄ حث القيادي في تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب ناصر 

بن علي الأنسي المسلمين في 
أوروبا على القيام بهجمات 

فردية على أهداف بعينها في 
أوروبا.

◄ دعت الحكومة اليابانية 
الولايات المتحدة ودولا أوروبية 

وشرق أوسطية إلى المساعدة 
في إنقاذ رجلين يابانيين 
احتجزهما تنظيم الدولة 

الإسلامية ويهددهما بالذبح.

◄ وجهت النيابة الأميركية إلى 
مواطنين يمنيين اثنين التهمة 

بالتآمر على قتل أميركيين 
في الخارج وتوفير دعم مادي 

لتنظيم القاعدة في هجمات ضد 
أميركا.

◄ اعترف جهادي بريطاني 
كان قد ادعى موته حتى لا يتم 

اكتشاف عودته من سوريا، 
بدوره في ارتكاب جرائم إرهابية، 

وذلك أمام محكمة في لندن.

وأميركا  أوروبــا  في  اليمين  أحزاب 

تــقــوم بــتــحــويــل صــدمــة الــــرأي 

لتياراتها عبر  إلى قوة دعم  العام 

الدعاية المكثفة

◄

تـــمـــرد بـــوكـــو حـــــرام أســـفـــر عن 

قتيل  ألــف   13 من  أكثر  سقوط 

مليون   1.5 ـــزوح  ون نيجيريا  فــي 

شخص منذ 2009

◄

باختصار

«هنـــاك قلـــق أوروبي بالغ بســـبب التطـــورات الحاليـــة التي تتعلق 

بانتشـــار الخلايـــا الإرهابية المتطرفـــة في أوروبا ونحـــن في تباحث 

متواصل لتعديل سياساتنا في ما يتعلق بالمهاجرين».

جيل دي كيرشوف
المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب

«نحن ندعو في تشـــاد إلى تشـــكيل تحالف من دول وسط أفريقيا 

للتصدي لجماعة بوكو حرام التي اتسعت رقعة سيطرتها، وهو ما 

ينبئ بخطر أمني طارئ».

إدريس ديبي
رئيس تشاد

«أنشـــطة جماعة بوكو حرام المناهضة لسياسة الدولة النيجيرية 

في طريقها إلى الانحســـار بســـبب الضربات التي توجهها الأجهزة 

الأمنية إلى الجماعة بمساعدة دول الجوار». 

جودلاك جوناثان
رئيس نيجيريا

شعارات الإسلاميين تمثل مادة مناسبة لليمين الأوروبي للدعاية والتخويف بغرض الوصول إلى السلطة

تنامي خطر بوكو حرام في منطقة غرب أفريقيا دليل على جدية الانتشار العالمي للإرهاب

بوكو حرام تتوسع غرب أفريقيا متحدية دول المنطقة

يبذل مســــــؤولو الأمن الأوروبيون جهودا كبيرة لمواجهة التحــــــدي المتصاعد والذي ازداد 
تعقيدا من الجهاديين المســــــتقرين في أوروبا، ســــــواء من خلايا نائمــــــة غير مرئية أو من 
مقاتلين عائدين من الشرق الأوسط. وهو تهديد بات جليا بعد الاعتداءات الدامية الأخيرة 
فــــــي باريس، حيث اعتبر رئيس الأنتربول ”روب وينرايت“ أن الوضع الأمني أًصبح ”أكثر 
صعوبة وتحديا“ من أي وقت منذ اعتداءات ١١ سبتمبر ٢٠٠١. لكن رأي الخبراء ركز أيضا 
على قدرة السياســــــيين الأوروبيين المعارضين للتوجه العام للاتحاد الأوروبي في شــــــكله 
الحالي على استغلال تلك النوعية من الهجمات وتحويلها إلى مادة دعائية لأنفسهم بأداة 

الإسلام الحركي وعلى حساب صورة الإسلام الحقيقية.

ــــن أهـــم  ــر م ــب ــت ــع بـــريـــطـــانـــيـــا ت

للإسلاميين  المفترضة  الأهــداف 

المــتــشــدديــن، لاحــتــوائــهــا خلايا 

إرهابية نائمة وغير مرئية

◄
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

صور مشتركة

 بين المغاربة والإسبان
} مدريــد -  ”ثقافتـــان، ومنظـــر واحد: صور 
مشتركة بين المغاربة والإسبان (1956-1860)“ 
هو شـــعار معرض للصور الفوتوغرافية على 
صفحـــة المكتبـــة الافتراضيـــة للأندلس على 

الأنترنت.
 يســـلط هذا المعرض الافتراضي، المنظم 
بمبادرة من حكومة جهة الأندلس، الضوء على 
العلاقـــات التاريخية المشـــتركة بين المغرب 
وإســـبانيا طيلة قرن من الزمن من خلال صور 
فريـــدة تم جمعها من عـــدة مجموعات خاصة 

وعامة ومن المكتبات.
 ويقدم المعرض جوانب ثقافية وإنسانية 
واقتصاديـــة واجتماعيـــة مـــن التعايش بين 
المغاربـــة والإســـبان عبـــر صـــور التقطهـــا 
مصورون محترفون وهواة، مســـافرا بزواره 
إلى فترة طويلة وغنية من التاريخ المشـــترك 
بين البلدين الصديقين والجارين، في تسلسل 

زمني مغربي إسباني رائع.
 وتشـــكل هـــذه المبـــادرة الفنيـــة طريقة 
جديدة لفهم العلاقـــات التاريخية القوية بين 
البلدين، ولحفظ الموروث الثقافي الذي يجمع 
بيـــن المغرب وإســـبانيا منذ قـــرون من جهة، 
والذاكرة المغربية الأندلســـية من جهة أخرى، 
من خلال مجموعة من الصور التاريخية التي 
تعبر عن عمق الروابط المتينة ولتقديم التراث 

الغني للبلدين على حد السواء.

} أبوظبي - ”شـــاعر المليون“ مجلة شـــهرية 
تُعنـــى بالأدب والمـــوروث، تصدرها أكاديمية 
الشـــعر عن لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 

الثقافية والتراثية بأبوظبي.
وتحـــت عنـــوان ”أبوظبي: قطـــب للحوار 
الإنســـاني والثقافي“، أكدت افتتاحية المجلة 
أنّـــه ليس أغلـــى على الإمـــارات مـــن أبنائها 
الأوفيـــاء الذين تزوّدوا منـــذ نعومة أظفارهم 
بقيم الولاء والوفاء للدولة وقيادتها الرشيدة. 
وفي هـــذا الإطار وقـــع تكريـــم الراحل محمد 

خلف المزروعي في حفل نظمه مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وخصص 

هذا العدد تغطية شاملة للملتقى التكريمي.
وفـــي العدد كذلـــك اســـتطلاع يتحدث فيه 
نجـــوم من برنامج ”أمير الشـــعراء“ عن موقع 
هذه التظاهرة الثقافية الشـــعرية في مسارهم 
الأدبي، وكيف أسهمت في انتشارهم الإعلامي 
وعرّفتهم على أقرانهم من الشـــعراء الشـــباب 
في البلاد العربية ودفعتهم إلى الاهتمام أكثر 

بترقية مواهبهم الشعرية.

ويأتي هذا الاســـتطلاع بمناســـبة اقتراب 
بدء التصفيـــات التمهيدية في أبوظبي، حيث 
سيلتقي قرابة 300 شاعر من المنطقة العربية 
وبقيـــة العالـــم خـــلال شـــهر ينايـــر الجاري 
للتنافـــس مـــن أجـــل الحصول على تأشـــيرة 
بأبوظبي. التأهل إلى مسرح ”شاطئ الراحة“ 

كمـــا ضـــمّ العدد قصيـــدة ”وحـــدي أقاوم 
عجزي“ للشاعر الموريتاني الراحل محمد ولد 
عبدي، والتي كتبها وهو على ســـرير المرض 

قبل رحيله بوقت قصير.
وضمّ العدد أيضـــا قصيدة ”صباح الخير 
سورية“ للشاعر محمد أبوشرارة، عرّفها بأنها 

”ممّا لم يقله نزار قباني عن أحداث سوريا“.
وتضمّن العدد جولة في الواقع الافتراضي 
للشاعر والروائي الجزائري رابح ظريف، وما 

خطّه في وسائل التواصل الاجتماعي. 

وكذلك حوار مع الشـــاعر السعودي جاسم 
الصحيـــح، أحد نجوم برنامج أمير الشـــعراء 
لشـــعر العربية الفصحى، الذي كشف أنّه كتب 
شعرا عاميا أيضا، ولكنّه لا يقدّمه إلى الناس.
الســـوداني  الشـــاعر  مـــع  حـــوار  وفـــي 
عبدالرحيم حســـن حمزة، أحـــد نجوم برنامج 
أمير الشـــعراء كذلك، كشـــف أنّه أحبّ القصة 

باكرا ثمّ تحوّل إلى الشعر.
واختتـــم العـــدد بباب ”ضفاف“ لســـلطان 
العميمي مدير أكاديمية الشـــعر، تحت عنوان 
”فـــي رثـــاء صديقي ابن عبـــدي“، تحـــدّث فيه 
عـــن مناقـــب الفقيد محمد ولد عبدي، وأشـــاد 
بمســـاهمته فـــي المشـــهد الثقافـــي المحلي 
والموريتاني خاصـــة والعربي عموما، مُقدّما 
التعزية لموريتانيا والإمارات والوطن العربي 

في رحيله.

مجلة {شاعر المليون} تستذكر الراحل محمد ولد عبدي
ــــــه يكون بإمكان القارئ  صــــــدر العدد الجديد (96) من مجلة ”شــــــاعر المليون“، ومن خلال
الاطلاع على نخبة من الأخبار الثقافية والتراثية، إلى جانب حوارات واستطلاعات أدبية 
غنية، ومجموعة من القصائد لعدد من نجوم برنامجي ”شــــــاعر المليون“ و“أمير الشعراء“ 

وشعراء آخرين.

◄ استعدادا لمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب، نهاية الشهر 
الجاري، أصدرت دار ”سما 

للنشر والتوزيع“، كتابا بعنوان 
”واتغيرت“ للكاتبة فيروز خالد 

صلاح.

◄ صدر ديوان ”دمي نهر حب“، 
ضمن ”سلسلة سنابل الموهوبين“، 

التي تصدر عن ”مركز السنابل 
للدراسات والتراث الشعبي“، في 

سعير بالخليل. 

◄ أقام المجلس الأعلى المصري 
للثقافة، مساء أمس الخميس 
احتفالية للروائي بهاء طاهر، 

وبلوغه سن الثمانين، وتأتي هذه 
الاحتفالية تحت عنوان ”أمسية في 

محبة بهاء طاهر“.

◄ عن ”مجموعة النيل العربية“، 
صدر كتاب بعنوان ”أساسيات 

إدارة المأكولات والمشروبات“ من 
تأليف الباحث يوسف محمد حافظ 

الحماقي. 

◄ افتتح في المتحف الوطني 
الأردني للفنون الجميلة معرض 

”الصور الفوتوغرافية“، الذي 
ينظم بالتعاون مع جمعية أصدقاء 

اللويبدة الثقافية.

◄ يواصل مهرجان الخبر 
السياحي السعودي ”عيش جوك 

“ تقديم أنشطته وفعالياته التي 
تقام على كورنيش الخبر، وعدد 

من المجمعات التجارية، وتستمر 
الفعاليات حتى يوم غد السبت.

◄ تقام يومي 26 و 27 يناير 
الجاري، فعاليات ملتقى الشارقة 

الثاني عشر للمسرح العربي، بقصر 
الثقافة بالشارقة، وبمشاركة أسماء 
مسرحية رائدة وشابة من االإمارات 

والدول العربية.

باختصار

زكي الصدير

} من الواضح أن هذا الفوز المســـتحق كانت 
وراءه شـــاعرية مخبـــأة في جيوب ســـنواته 
الســـبع عشـــرة القصيـــرة، وفـــي مقاســـمته 

الحياة بين دراسة الثانوية وكرة السلة 
والقراءة والشعر. 

عن تجربة الشاعر عبدالله المحسن 
يقـــول الناقد عبدالله الســـفر: «بمنأى 
عن فوز المحســـن، واعتبـــاره أيضا 
الأصغر سنا في إحراز هذه الجائزة، 
وبمنـــأى عن هذا التنويـــه العالمي، 
إلا أن مـــا يفرحُنـــي شـــخصيّا هو 
تلـــك الشـــعريّة البازغـــة على نحو 
مـــن القـــوّة والمتانـــة، والآخذتين 
في الاشتداد يوما بعد يوم، وعبر 
نصوص تتقاطر كثيفة بما يقول، 

هي تجربة لا تحتكم إلى السنّ ولا إلى 
الجيل بقدر احتكامها إلى الشعر وحده».

وهمية متكاملة

 وحول مجموعته ”يترجل عن ظهره كخطأ 
كوني“ كتب الناقد محمد العباس: «في حديثه 
عن قوة الشـــعر يميـــل جيمس فنتـــن إلى أن 
”المـــرء عندما يضـــع القصيدة إزاء الســـيرة، 
فإنها تصبح إلى حدّ مضلل نوعا ما عملا من 

أعمال الإخفاء“. 
وهذا هـــو بالتحديـــد ما حاولـــه عبدالله 
المحسن في مجموعته الشعرية، حيث يفصم 
ذاته مجازيا بين ســـيرتين: وهمية ومتكاملة. 

يمزج فيهما بين الواقعي والمتخيل، المعيش 
والمســـتعار، على قاعدة محكـــي الذات، فيما 
تضغـــط تفاصيـــل الســـيرة الحقيقيـــة علـــى 

محاولات الإخفاء والإيهام».
عبداللـــه المحســـن -ورغم حداثة ســـنه- 
الشـــعرية  بالأســـئلة  مثقـــل 
الكونية الكبيرة، فهو -وعبر 
نصـــوص قاربت الخمســـين 
نصا قصيرا فـــي مجموعته- 
لـــم يتـــرك طفلـــه يفلـــت مـــن 
جلبابه إلا بمعية عجوز مهزوم 

بالذكريات واليأس.

التماهي مع العالم

المحســـن:  يقـــول  ذلك  وعـــن 
«إنـــه الشـــاعر، أعني إنـــه -بعيدا 
عن عمري- يجب أن يكون الشـــعر 
هكذا مثقلا بكل شيء وخصبا لكل شيء، وإني 
ســـعيت إلى عمق التجربة حتى في هذا العمر 

القليل».
ويضيـــف ملتفتـــا للإلهـــام الـــذي يـــؤرق 
الشـــاعر ويؤرقه بشكل شـــخصي، فقد أعطى 
هذا الكائن الشـــعري الوجودي ثلاث إطلالات 
فـــي مجموعتـــه: «الإلهـــام هو الحالـــة الأولى 
والحاســـة غير المدركة للشـــاعر، التناصّ مع 
الأشـــياء، والتماهي مع هـــذا العالم، جميعها 
جعلنـــي ألتفت إلى كل نجمـــة مضاءة وكأنها 
موطـــئ إلهـــام، ولطالمـــا كان الإلهـــام محـــطّ 
تفكيـــر لأنه وحده لا يكفـــي، من كل هذا أصبح 
الإلهـــام حالة عميقة تحفر فـــي مخيلتي حتى 
أصبحت أســـمي المناطـــق القريبة مني محلّ 
إلهام، بالنســـبـــة إلــي قرب هـــذه الحــالة من 

مخيلتي».
عن فـــوزه بالمركز الأول فـــي جائزة مركز 
الشـــعر والشـــباب بمدينـــة تريجـــو بميـــلان 
الإيطاليـــة عـــن نصـــه ”الموتـــى الجميلون“، 
وعمّا اســـتطاعت هذه الجائزة أن تكسر شيئا 

أو تدفعه لشـــيء؟ يعلّق المحسن قائلا: «كانت 
فـــي البداية محاولـــة لتقييم مســـتوى النص 
بالنســـبة إلي، لكـــن وبعد الفـــوز عرفت حجم 
الثقل الذي ألقي على تجربتي في كتابة جديّة 
دون ارتخـــاء، هكـــذا أصبح الشـــعر أســـلوب 

حياة، علينا إكمالها حتى النهاية». 
ورغم هذا التكريم الدولي إلاّ أن المحســـن 
لم تلتفت إليه أيّة مؤسســـة ثقافية رسمية في 
المملكة السعودية، وفي ذلك يقول: «للأسف، لم 
أحصـــل على دعم أو تهنئة من أي جهة». وعن 

سؤال في ذات الصدد حول إن كان يرى تكريم 
المؤسســـات الرســـمية في الدولـــة للمبدعين 
ضروريا، لا ســـيما أولئك الذين تميّزوا دوليا؟ 
أجاب المحســـن بأنه: «ذلك واجب على الدولة 
تجاه المبدعين فيها والذين يرفعون اســـمها 

في محافل كبيرة».
في معرض الكويـــت الفائت خلال نوفمبر 
الماضـــي منعـــت كتـــب عديـــدة مـــن العرض 
لأســـباب رقابية مختلفة.  ولقد كان لمجموعة 
”يترجـــل عن ظهـــره كخطأ كونـــي“ نصيب من 

هذا المنـــع الذي طال ثلاثة عشـــر عنوانا في 
دار مســـعى لوحدها. يعلّق المحسن على هذا 
المنـــع لمجموعته الأولى قائـــلا: «يبدو الأمر 
تعســـفيا، خاصة إذا عرفنا كمّ الكتب التي تمّ 
منعها في المعـــرض، والملاحظ أنه بمزاجية 
حادة من الرقيب تجاه هـــذه الكتب التي يرى 

فيها ملامح تدفعه للمنع». 
ويضيـــف المحســـن: «إنـــه وهـــم لإرضاء 
الســـلطة الدينية الموجـــودة لدينا، هو مجرّد 

فرض عضلات المنع والرقابة».

عبدالله المحسن لم يترك طفله يفلت من جلبابه إلا صحبة عجوز مهزوم

بعد فوزه بالمركز الأول في جائزة مركز الشــــــعر والشباب بمدينة تريجو بميلان الإيطالية، 
التي شــــــارك فيها عدد من شــــــعراء العالم، عــــــن نصه ”الموتى الجميلون“ يدفع الشــــــاعر 
السعودي الشاب عبدالله المحسن مجموعته الأولى ”يترجل عن ظهره كخطأ كوني“ للنشر 

عبر ”دار مسعى“ التي أدرجتها ضمن مشروع ”علي الصافي للإبداع الشعري“.

المـــرء عندما يضـــع القصيدة إزاء 

الســـيرة فإنهـــا تصبـــح إلـــى حـــد 

مضلـــل نوعا مـــا عملا مـــن أعمال 

الإخفاء

 ◄

[ الشعر أصبح أسلوب حياة علينا إكماله حتى النهاية [ الإلهام هو الحالة الأولى والحاسة غير المدركة للشاعر

عبدالله المحسن: كرموني في الخارج وتجاهلوني في بلادي

الفنان المكسيكي{بول سيمونون} أمام لوحتين من أعماله الفنية {بلاك بونفيل} و{نادي 59}، في معرض بمعهد الفنون المعاصرة في لندن

عن {دار التوحيدي}، بالرباط، وبدعم من وزارة الثقافة المغربية، 

صـــدر كتاب بعنـــوان {في راهن الشـــعر المغربي: مـــن الجيل إلى 

الحساسية}، للناقد والشاعر المغربي عبداللطيف الوراري.

أعلنت منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان في مدينة سيدني 

ة سناء 
ّ
بأستراليا عن تعيين الأديبة الأردنية من أصول فلسطيني

ضة فرع المنظمة ومديرة مكتبها في الأردن.
ّ

الشعلان مفو

يوقع الشاعر الفلسطيني ياسر الششتاوي مجموعته القصصية 

{قبـــس محتمل}، الصادرة عن {دار غراب للنشـــر}، يوم ٣١ يناير 

بمعرض القاهر ة الدولي للكتاب، في جناح دار غراب للنشر.

نص {الإلهام} 

} لا يمكـــن أن يكـــون الإلهام كل شـــيء/ 
الإلهـــام وحده لا يكفـــي/ لا يمكن أن يكون 
هـــذا العالم مجرّد إلهام/ طـــرأ في مخيلة 
اللـــه/ مؤكد أنه اعتدل في جلســـته/ فرك 
عينيـــه جيـــدا وانتبـــه بعد هـــذه الفكرة/ 
وجلـــس يحصي عـــدد خصلات شـــعركِ/ 
جلس يرســـم ملامحكِ/ لا بدّ أنه رســـمها 
فـــي الصباح/ ثـــم إن هذه الفكرة ســـبّبت 
لـــه الأرق/ كان ربمـــا يفكر في نســـيانها/ 
لذلـــك كلمـــا أغمـــض عينيه حـــطّ العدم/ 
عليـــه أن يفعـــل هذا الإلهـــام منتبها/ كما 
تكتب قصيدة/ هناك الكثير من التفاصيل 
ليضعهـــا/ وبعـــد أن ينتهي مـــن خلقكِ/ 
يجلـــس كنحات يدقّق في كل الأشـــياء من 
حوله/ فيأخذ فكرة الشـــمس من جبينكِ/ 
وحيـــن يراكِ وحيدة تبكين/ يفكر في خلق 

المطر/.

نص {الموتى الجميلون} 

حســـدهم/  } الموتـــى الجميلـــون/ كـــم أ
ولئك الذين لا يموتون من جديد/ الموتى  أ
الذيـــن لا يكبرون/ لا يحتاجون في كل عام 
حذيتهم كما  لى شـــراء ملابس جديـــدة/ أ إ
حلامهم التي لم  قدامهم وأ هي تناســـب/ أ
خوتها الموتى/  مي تكبر كل إ تتغير/ الآن أ
تصنع لأختهـــا الصغيـــرة ضفائرها تعدّ 
الحلـــوى لإخوتها الصغـــار/ تقدّم لهم في 
كل صباحِ حقائبهم المدرسية/ وتوصلهم 
حتى المقبرة/ كل ذلك لأن والدتها لا تزال 

نائمة/ حتى الآن/.
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◄ يفتتح غدا السبت 24 يناير 
بغاليري إينر ستيت معرض ”إن 

لدينا حلما“ الذي نظمته رولا ديفيد، 
وسيقدم أعمالا مستلهمة من خطاب 

مارتن لوثر كينغ ”لدي حلم“.

◄ أعلنت وزارة الثقافة اليونانية 
مؤخرا، أنه تم اكتشاف رفات خمسة 
أشخاص على الأقل في مقبرة قديمة 

بشمال اليونان يعود تاريخها إلى 
عصر الإسكندر الأكبر.

◄ وجهت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب الدعوة إلى الأديب السوري 

أدونيس وإلى الفائز بجائزة 
البوكر 2013 الكاتب الكويتي سعود 
السنعوسي، للمشاركة في فعاليات 

المعرض الذي ينطلق في الثامن 
والعشرين من يناير الجاري.

◄ دافع رئيس وزراء بريطانيا عن 
نشر الرسوم المسيئة التي قامت 

صحيفة تشارلي إيبدو بنشرها 
مؤخرا كرد على الحادث الذي 

تعرضت له وقتل على إثره عدد من 
رسامي وصحفيي الصحيفة.

باختصار

صـــدر حديثا عـــن دار نون بالإمـــارات كتاب {الشـــخصية الروائية: 

مســـبار الكشـــف والانطلاق}، للكاتب والناقد والمترجم الكردي 

السوري هيثم حسين.

بعـــد طبعته الأولى ســـنة ١٩٩٧، صـــدر مؤخرا ديـــوان {خذني إلى 

حدود الشمس} للشـــاعرة سعاد الصباح باللغة الأنكليزية، وذلك 

عن دار سعاد الصباح للتوزيع والنشر.

فتـــح معـــرض الشـــارقة الدولي للكتـــاب، التابـــع لهيئة الشـــارقة 

للكتـــاب، بـــاب المشـــاركة أمـــام الناشـــرين والمؤلفين فـــي جائزة 

الشارقة لكتاب الطفل ولذوي الإعاقة البصرية ٢٠١٥.

ار المأمون عمّ

} بيــروت - تكتـــب فضيلة الفـــاروق بصوت 
الأنثـــى وكأن اختيارها هذا فيه عنف، ولو أنه 
مجازي تجاه الرجل وســـلطته، إلا أن الفاروق 
ترفض هـــذا المعيار وتـــرى أن صوت الأنثى 
الـــذي تكتب به لا يحـــوي عنفا تجـــاه الرجل 
حيـــث تقول: «هـــل يريـــدون أن أكتب بصوت 
رجل أو أستســـلم لمقولة صوت المرأة عورة، 
لا أفهم أيـــن العنف تجاه الرّجل مقارنة بعنفه 
تجاه الأنثى لفظيا وجســـديا ومعنويا، ونحن 
مازلنا نداريه ونـــداري غضبه؟ أين المرأة من 
عنف الرجل إذا كان صوتها فقط يثير سخطه؟ 
أأكتب بحبر غير مرئي؟ أأرسم لوحات بيضاء؟ 
مـــا المناســـب لرجالنـــا بمشـــاعرهم الهشـــة 

والحساسة».

الحرب الجنسية

ترى الفـــاروق أننا بلغنـــا مرحلة أضحت 
فيهـــا النســـاء يبعن في أســـواق النخاســـة، 
وملاييـــن النســـاء يعشـــن فـــي مجتمعنا بلا 
أصوات، بلا أجســـاد، بلا تفكيـــر، بلا وجود، 
مجـــرّد خيالات، وأشـــياء لإمتـــاع الرجل ليلا، 
وزرع بـــذوره لينجب من يرثـــه، وتضيف: «أنا 
أكتب لأنني مقتنعة بأن الكتابة منحتني كيانا 
ووجودا، ولأني لا أريد أن أعيش نكرة وأنتهي 

نكرة».
هناك مقاربة للتابوهات ســـواء الجنسية 
أو السياسية فيما تكتبه الفاروق، وخصوصا 
فـــي روايتهـــا ”تاء الخجـــل“، حيـــث تناولتِ 
موضـــوع الاغتصاب فـــي المنطقـــة العربيّة، 
وتشـــير الفـــاروق إلى أنهـــا واجهت صعوبة 
في نشر الرواية، لأنها تناقش قضية حساسة 
يعالجهـــا،  أن  العربـــي  المجتمـــع  يرفـــض 
وتواصل مبيّنة: «إننا نعيش في مجتمع يبارك 
الاغتصاب، ولا يرضـــى أن يحاربه، وإلا كيف 
يصف البعـــض ما أكتبه بأنـــه بورنوغرافي؟ 
أنا حائرة في الحقيقـــة، كيف يقبل مجتمعنا 
أن تنشـــر جرائدنا يوميـــا أخبارا مخجلة عن 
الاغتصابات التي تحـــدث عندنا، وعن أنواع 
من الجرائم المرعبة والمتفشـــية بشكل كبير، 
لكنه يثـــور ضدّ روايـــة لأن كاتبهـــا منتفض 
ضـــدّ الجريمـــة والاعتداء على الآخـــر؛ بودّي 
أن أعرف لماذا يســـقط القضـــاء عندنا عقابه 
ضدّ المغتصـــب في حالة زواجـــه بضحيته؟ 
وكيف تسمــح المــرأة والعـــائلات المحترمـة 

بهذا؟».

 وتلفـــت الفـــاروق إلى أن هـــذا ما طرحته 
فـــي روايتها كما أشـــارت إلى ما هو أبشـــع، 
وهو كيف تحوّل الاغتصاب إلى استراتيجية 
حرب يقوم بها الرجال بناء على فتوى دينية، 
وتؤكـــد: «لـــو أن روايتـــي مُنحـــت حقها ولم 
يحرفها الشـــواذ بقراءاتهم لما وصلنا اليوم 
إلـــى ما وصل إليـــه واقع النســـاء تحت راية 

داعش».
الكثيرون يرفضون تجنيس الأدب حســـب 
كاتبه (ذكـــر/ أنثى)، عن موقـــف الفاروق من 
عملية التجنيس هذه، توضح: «أنا شـــخصيا 
لا يهمني التقســـيم، مـــع أنـــي أرى أن الأدب 
النســـائي يعبـــر أكثـــر عـــن معاناة النســـاء، 
فالجمرة لا تحرق إلا من لمســـها، ولا يمكن أن 
تفهم الأمومة إلا إذا عشـــتها، ولن تعرف وجع 
أحد إلا إذا خبرته، ونحن بأجسادنا وتكويننا 
البيولوجـــي نختلـــف، وبمـــا أن الأدب بصمة 
لصاحبه فهو بالتأكيد يختلف من كاتب لآخر، 
عدا عـــن أن الرجال يكتبون عـــن موضوعات 
تهمهـــم، والنســـاء يكتبـــن عـــن مواجعهـــن 

وقضاياهن».
 أما عن فكرة الوقوف في وجه سلطة الرجل 
فتبـــدو لها غريبة، لأنه من المفترض أن يُغذّى 
الأدب مـــن قبل المرأة والرجل جنبا إلى جنب، 
والاتفاق على أن أهداف الأدب واحدة، وليست 
مادة لتسميم الآخر أو لمحاربته، تجيب: «هل 
الخطاب الأنثوي قـــادر على الوقوف في وجه 
ســـلطة الذكـــورة التـــي تمارس علـــى النص 

باستخدام المؤسسات المختلفة؟».

طريق التحرر

يتمثل سرد فضيلة الفاروق بنماذج لنساء 
غـــادرن المنطقـــة العربية كما في ”اكتشـــاف 
الشـــهوة“، لكـــن ما زالـــت هواجـــس الخوف 
وســـلطة التقاليد حاضرة ولو فـــي لاوعيهن، 
الحـــدود  تتجـــاوز  الهواجـــس  هـــذه  وكأن 
الجغرافيـــة، إلا أن الكاتبـــة الجزائريـــة ترى 
أن هنـــاك حلولا كثيرة للقمـــع الفكري، ولكننا 
كشـــعوب مكبّلون بأنظمتنـــا، وأنظمتنا مكبّلة 
بالتقاليـــد التـــي يفرضهـــا المجتمـــع، فنحن 
تركيبـــة غريبة بين مجتمعـــات الأرض، وتقدم 

حلا ولو مبدئيا.
وتقول الكاتبة: «يمكن أن نتخطى مشاكلنا 
كلهـــا فـــي زمن قياســـي لـــو غيرنـــا البرامج 
المدرســـية وجعلناها أكثر إنسانية، وشجعنا 
خلالها القراءة والمسرح والهوايات، ولو قمنا 
بحملات توعية لمنع العنف المنزلي، ودعمنا 
ذلك بإصلاحات في القوانين التي تتعاطى مع 

الفرد عندنا».
تبـــدو الكتابـــة أحيانـــا كأنها مهـــرب أو 
وســـيلة للتنفـــس أمـــام ســـطوة القمـــع التي 
يشهدها الكاتب والتي تنعكس على شخوص 
رواياته، وترى الفاروق أننا نكتب لأننا لا نجد 
من يســـمعنا، فالكتابة حياة أخرى نعيشـــها، 
وليســـت فقـــط متنفســـا، فهي عـــلاج للنفس، 

وســـيلة نضال، سفر، تحرر، وانعتاق، تضيف 
عـــن رأيها في الكتابـــة: «لا يمكن حصر فوائد 
الكتابة في نظرية واحـــدة، صحيح أننا حين 

نقرأ نحكم علـــى النتاج الأدبي 
وكأنّه انعكاس لسلوك الكاتب، 
ولكنـــه فـــي الحقيقـــة يمثـــل 
وخلاصة  معارفـــه  مجمـــوع 
تجاربه أيضـــا، وصورة عن 
مجتمعـــه وملخصـــا لرؤاه 

عن قضايا متعددة».
هنـــاك حـــركات تصف 
نفسها بـ“ما بعد نسوية“، 
أي أنها تتجـــاوز الأفكار 
التقليديـــة  فاللـــوم يقع 
فيما  والأنثى  الذكر  على 

يخـــص حقـــوق المـــرأة، 
وتـــرى الفـــاروق أن غادة الســـمان مثلا، رغم 
نضالهـــا الطويل فـــي صف النســـاء، إلا أنها 
تنادي دومـــا بتحرير فكر الرجل والمرأة معا، 
حتى يتحقق للنســـاء ما يـــردن لبناء مجتمع 
إنســـاني، وتعقب: «أنا رغم نســـويتي التي لا 

أســـتطيع التخلص منهـــا على الأقـــل حاليا، 
أرى أن لديهـــا الحق. وطبعـــا لأني أكره دوما 
أن نضع الأشـــياء في قوالب معينة، فأنا أرى 
أن الأمـــور تخضع دومـــا للتطور، وكما 
الأديان التي تنجب أديانا جديدة، فكل 
فكر ينجـــب أفكارا جديـــدة، ما نتمناه 
فقط هـــو أن لا نعمل على خلق جبهات 
حـــرب بين الرجـــال والنســـاء، نريد أن 
نعيش بسلام ومودة ورحمة، لقد حوّلت 
الحروب بكل أشكالها حياتنا إلى جحيم 

طويل الأمد، أما آن لنا أن نرتاح؟».
تـــرى فضيلـــة الفـــاروق أن مـــن يقود 
المعارك ضدّ المرأة وتحررها لا يتمثل فقط 
في التيـــارات الظلامية، فمـــن يحارب ليس 
دولة الخلافة فحســـب بل النخبـــة العظيمة 
التي تتهم النساء بالعهر، وتكتب عن أدبهن 
أنه إباحي، وتعلق المشـــانق في كل زاوية من 
زوايا المشهد الثقافي والأدبي. وترى الفاروق 
أن القـــارئ عندنـــا «يقـــرأ بخلفيـــة محـــدودة 
محصورة في موروثه المثقل بتعاليم الجنس 

والجسد».

 [ الأدب بعيدا عن تقسيمات الجنس طريق إلى الانعتاق والحياة

فضيلة الفاروق: نكتب لأننا لا نجد من يسمعنا

ــــــة الفاروق“، التي انتقلت من  هي حياة مليئة، تلك التي تعيشــــــها الكاتبة الجزائرية ”فضيل
ــــــر إلى بيروت عام 1995، لتبدأ فيها حياتهــــــا الأدبيّة والصحفيّة، ونضالها من أجل  الجزائ
ــــــة من الأصوات النســــــويّة المميّزة في  المــــــرأة وحقوقها، الفــــــاروق ذات الأصول الأمازيغيّ
المنطقة العربية، وقد شــــــكلت رواياتها الكثير من الجدل لاقترابها من المحرمات والمسكوت 
عنه وانتقاداتها اللاذعة لســــــلطات القمع الفكري والثقافــــــي، وتعتبر روايتها ”تاء الخجل“ 
الصــــــادرة عام 2003 عن دار رياض الريس من أجرإ ما كُتب عن موضوع الاغتصاب في 

المنطقة العربيّة، وقد صدر لها كذلك ”اكتشاف الشهوة“ 2005 و“أقاليم الخوف“ 2010.

الأدب تنحته المرأة والرجل جنبا 

إلـــى جنـــب، لذلك فـــإن أهدافه 

واحدة، وهو ليس مادة لتسميم 

الآخر أو لمحاربته

 ◄

للقراء آراء@
● حازم: قرأت الجزء الثاني رحيق العمر، 

قبل أن أقرأ هذا الكتاب، ولكن قد يكون ذلك 
أفضل، فطريقة كتابة السيرة الذاتية عند 
جلال أمين غير مترابطة، وتتدرج بطريقة 

الفصول. وفي الجزء الثاني وضّح كثيرا مما 
جاء في الجزء الأول، كالحكايات الخاصة 

بوالدته ورأيه في مقتل السادات. هذا الكتاب 
بديع بكل معنى الكلمة.

● هبة: أفضل ما قرأت من السير الذاتية 

حيث تحدث عن حياته بأمانة تخلو منها 
السير الذاتية العربية تقريبا، خاصة 

الحديثة منها. عيوبها أن الدكتور جلال 
أخبرنا عن كل من هم في حياته، ولكنه تجنب 
الخوض في الحديث عن أبنائه، وأسلوبه في 
تربيتهم، ثم إنه كان قاسيا بعض الشيء على 

الرئيس السادات، إذ أجده متحاملا عليه.

● رباب كساب: مس الكتاب مناطق خفية 

بداخلي، وعبر عن بعض اتجاهاتي وقناعاتي 
وأفكاري، حملني برغبة قوية لأعرف، وأن 
أعيش حياتي، فليس معنى قراءتي لتلك 

الحياة الزاخرة أن أضعها منهجا لي، ولكنه 
علمني أن أعيش كما يجب. سعدت كثيرا 

بتلك الفكرة عن أن الإنسان يولد وجزء كبير 
من أخلاقه معه وأن الكتاب الحقيقي ليس 

ما يعطيك جديدا ولكنه ما يرسخ معرفتك أو 
وجهة نظرك فالحقيقة ليست مدركة تماما.

● وفاء غلدن: قرأت منذ مدّة كتابا لجلال 

أمين كان بعنوان ”خرافة التّقدّم والتّخلّف“، 
وأدهشني فكر المؤلّف ونضج طرحه وتوافقه 

مع يدور في ذهني من أفكار وتحليلات 
لواقعنا وحياتنا. وقد كان من الكتب النّادرة 

التي تبهر القارئ من أوّل صفحة من 
صفحاتها حتّى النّهاية. وهذا ما دفعني إلى 

شراء ”ماذا علمتني الحياة“ وذلك لمعرفة 
هذا الكاتب عن كثب، ومعرفة مسيرة حياته 

إلى أن وصل إلى ما وصل إليه.

● منار مدحت: بالرغم من انتقاداتي لبعض 

آراء جلال أمين وأفكاره، إلا أن الانطباع 
العام عن الكتاب كان رائعا. والنهاية التي 

أنهى بها جلال كتابه كافية لأن تجعل 
الإنسان يعيد حساباته ونظرته إلى كثير من 

الأمور. عموما لا أستطيع أن أخفي حسدي 
الشخصي للكاتب، الذي تمتع في صغره بما 

لم نتمتع به نحن أبناء الأنترنت.

● أحمد هشام: رفع هذا الكتاب من سقف 
تطلعاتي لكتب السيرة الذاتية. وانتابني 

بعد قراءته شعوران متقابلان؛ أولهما الفرح 
الغامر بكون هذا الكتاب هو الجزء الأول من 
سيرة جلال أمين الذاتية، مما يعني أن هناك 

فرصة أخرى للاستمتاع بكتاب آخر ممتع. 
وأصابني أيضا شعور بالإشباع الفكري على 
يد جلال أمين. أظن أني لن أستطيع بسهولة 

الخروج من أسر جمال وسلاسة منطق 
وأسلوب هذا الكاتب.

● فدوى: دعوني أعترف أنني لم أتوقع 

يوما أن أقرأ سيرة ذاتية فيها دقة وشفافية 
إلى هذه الدرجة. حتى في أدق التفاصيل 

والمشاعر، ربما لكون جلال أمين رجلا فريدا 
حقا، ويمكنك أن تدعوه أنه آخر الرجال 

المحترمين. حياته تتسم بالثراء والغنى. 
فكاتبنا رجل مخضرم عاش ما قبل الثورة، 

وعاصر الثورة والمد الاشتراكي وكان حديثه 
عادلا وموضوعيا.

● حنان فاروق: الكتاب هو سيرة جلال أمين 

ببصمتها الخاصة جدا، تنبع من ثراء المكان 
والفكر والاحتكاك. وقبل ذلك تلك الهبة التي 
يحظى بها البعض دون غيرهم، وهي كاميرا 
البصيرة التي تلتقط أدق التفاصيل وتحللها 
وتشرحها وتعيد صياغتها، وصياغتنا معها. 

● هيثم: أسلوب السرد المرتب، يشعرني 

بثقل في القراءة، وكأن القارئ يجب عليه 
أن يعرف الأحداث كلها، وإحساس القارئ 
بوجوب شيء ما يفقده متعة القراءة، ربما 

أحسست بشيء من هذا في الفصل الذي 
يتحدث فيه عن إخوته بالترتيب، ربما لو 

ذكرهم في سياق الأحداث لكان أفضل. كما 
فعل في الفصل التالي مباشرة.

] جلال أمين كاتب 
ومفكر مصري تخرج 

من كلية الحقوق 
بجامعة القاهرة عام 
1955، أستاذ اقتصاد 
بالجامعة الأميركية 
بالقاهرة منذ 1979، 
فاز بجائزة سلطان 
العويس في مجال 

الدراسات الإنسانية والمستقبلية 2009.

] ”ماذا علمتني الحياة“ كتاب بفكر عميق 
وقلم شديد السلاسة، هو سيرة ذاتية لجلال 

أمين يحوله كاتبه إلى أداة سبر للمجتمع 
الذي نشأ فيه. فإذا به يقارن بين ظروف نشأته 
وظروف نشأة والده ومن ثم أولاده وأحفاده، 

ويرجع الملاحظات الخاصة إلى ظواهرها 
وأصولها العامة فيربط الخاص بالعام.

ماذا علمتني الحياة

جلال أمين

دار الشروق

النقد الثقافي

أزراج عمر

النقد الث

} على مدى ســـنوات طويلـــة كان المنطق 
التقليدي، المسيطر في الجامعات الغربية، 
يقسم الشُعب الأكاديمية إلى شعب للآداب، 
وللفلسفة وأخرى تالية للدراسات اللغوية 
اللســـانية، أو للتحليـــل النفســـي، وأخرى 
لعلم الاجتماع، إلـــخ.. عندما ولدت ظاهرة 
الدراســـات الثقافية تم تجاوز هذا المنطق 
الأكاديمـــي القديـــم والمحافـــظ، ومثل ذلك 
ثورة حقيقيـــة بيداغوجيا ومنهجيا، وحل 
محله المنطق التركيبي من حيث الأســـاس 
النظري والممارســـة معـــا، وأصبح يوظف 
والتحليـــل  والفلســـفة،  الأدب،  نظريـــات 
النفســـي، واللســـانيات ونظريـــة المعرفة 
وعلـــم الاجتمـــاع، وغيرهـــا مـــن الأجهزة 
والحقـــول النظرية المتنوعة، التي تشـــتق 
حتى من الفيزيـــاء منها النظرية التكاملية 
عنـــد الفيزيائـــي الدنماركي الشـــهير نيل 

بوهر على سبيل المثال.
إن الدراســـات الثقافيـــة تعتمـــد هـــذا 
العنقـــود النظري المتعـــدد كمفاتيح لفتح 
أسرار الوعي واللاوعي الثقافيين، والهدف 
من وراء هذا هو فهم ”كيف تتشكل الثقافة 
تاريخيـــا“، وكيـــف ”ينتـــج المعنى وكيف 
في المجتمعات الطبقية  يستخدم كسلطة“ 
خاصـــة. أمـــا اســـتراتيجيات الدراســـات 
الثقافية فيمكن تلخيصها في أنها انبعثت 
كـــرد على المنظومـــة التربويـــة التقليدية 

ببعديها الرأسمالي والكولونيالي.
أما مـــن حيـــث التوجـــه الأيديولوجي 
فقد ارتبطـــت الدراســـات الثقافية بالنزعة 
اليســـارية في بعدهـــا الثقافـــي والفكري، 
ويعني هذا أنهـــا كانت ولا تزال ترمي منذ 
نشأتها المبكرة ببريطانيا إلى إيجاد موقع 
متميز للثقافات المهمشة والمنسية عمدا، 
في منظومـــة التعليم العالـــي وخاصة في 
المرحلة التاتشرية -نســـبة إلى مارغريت 
تاتشـــر- المعروفة برأسماليتها المتطرفة، 

وممارساتها اللاغية لثقافات الأقليات.
التاريخـــي  الســـياق  هـــذا  إبـــراز  إن 
ضـــروري لفهم ظاهرة الدراســـات الثقافية 
الثقافيـــة،  المعرفيـــة  واســـتراتيجياتها 
والمتمثلـــة أساســـا فـــي النظـــر نقديا في 
الثقافـــة التـــي كانـــت تُـــدرَس وتقيَم على 
أساس معايير ومنظور الطبقة البرجوازية 
العليا المســـيطرة على الرأســـمال المادي 
والرمـــزي معـــا. أمـــا على مســـتوى إعادة 
ترميم الأخلاقيات المعرفية فإن الدراسات 
الثقافيـــة قد أبرزت المنظـــورات المتعددة 
للثقافـــات ودافعت عنها، وبذلك ســـاهمت 
بقســـط وافر في مساءلة ما يدعى بالموقف 
الفوقي المتمركز طبقيا، أو قوميا أو غربيا 
إزاء الثقافات الأخرى التي تقحم تعســـفيا 
أو ”ثقافات  في خانة ”الثقافـــات الثانوية“ 
الهوامش“. إن الســـؤال المطروح الآن هو: 
لماذا تخلفت جامعاتنا عن تكوين الإطارات 
مـــن أســـاتذة ومشـــرفين علـــى المناهـــج 
والبرامـــج التعليمية في مجال الدراســـات 
الثقافيـــة بمنظور السياســـي الديمقراطي 
وبنيتهـــا  المتطـــور  النظـــري  وجهازهـــا 
المنهجية التركيبية، وأصرَّت ولا تزال على 
الإبقاء على المنطق البيداغوجي القديم في 

دراسة الشأن الثقافي؟

* شاعر من الجزائر مقيم في لندن

فضيلة الفاروق: الأدب النسائي يعبر أكثر عن معاناة النساء
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بدأت منة شـــلبي مؤخرا، تصوير فيلمها الجديـــد {نوارة}، مع النجم 

محمود حميدة، والمخرجة هالة خليل، حيث صورت بعض المشاهد 

الخارجية في شوارع القاهرة.

اعترف أسطورة بوليوود أميتاب باتشان، أن زمنه قد انتهى وأنه 

الآن في المؤخرة، معتبرا أن الســـينما تصنع في كل 10 ســـنوات 

نجما جديدا وجب الاعتراف به.

تم تعيين الناقدة الفنية ماجدة واصف رئيســـا لمهرجان القاهرة 

السينمائي الدولي في دورته المقبلة، والتي تحمل رقم 37، خلفا 

للناقد السينمائي المستقيل سمير فريد.

طاهر علوان

} يفيض فيلم ”ســـيلما“ للمخرج آفا دوفرتي 
والـــذي يعـــرض بالصالات في أنحـــاء العالم، 
بكل الخلاصات المشـــار إليها آنفا، و“سيلما“ 
هـــي  مدينة  تقـــع على حزام مناطق الســـود 
في ولاية ألاباما فـــي الولايات المتحدة، وهي 
التي انطلقت منها شـــرارة الثـــورة للمطالبة 
بالحقوق المدنية للسود: الحق في التصويت 
والترشح والمساواة مع البيض، وهي الحركة 
التي قادهـــا الثائر الكبير وقائد حركة التحرر 
والحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ عام 1965.

تدور أحداث الفيلم على خطين متوازيين، 
الأول هـــو الثـــورة التي تتشـــكل فـــي نفوس 
السود ضدّ بطش السلطات الأميركية وظلمها، 
سلطات العزل والقهر والتهميش والعنصرية، 
وصولا إلى القتل الوحشـــي إبان تلك الحقبة، 
فـــي مناخ مـــن التمييـــز العنصـــري والعرقي 
البغيض الذي طال ملايين الســـود في أنحاء 

الولايات المتحدة.
أمـــا الخـــط الثانـــي، فهو جوانـــب أخرى 
تتم إضاءتها من ســـيرة المناضـــل التاريخي 
الشـــاب مارتن لوثر كينغ، الذي أفنى شـــبابه 
وحياتـــه من أجل الوصـــول بأبناء جلدته إلى 
الحرية والمســـاواة والحقـــوق المدنية كاملة 
غير منقوصة، وخاض صراعا مريرا لسنوات 
طوال ضد الســـلطات، حتى اغتياله في العام 

1968، فيما هو ينادي ”أنا عندي حلم“.

سود وبيض

يركز الفيلم في بنائه الســـردي على حركة 
”ســـيلما“ للحقوق المدنية التي صارت علامة 
فارقة فـــي تاريخ النضال الإنســـاني، والتحم 
فيها البيض مع الســـود، ولا ســـيما بعد أولى 
المســـيرات الاحتجاجيـــة التـــي انطلقت في 
تلك المدينـــة النائيـــة، والتي انتهـــت بمقتل 
وإصابة الكثير من السود الذين شوهدوا على 
الشاشات وهم يطاردون بالهراوات ويضربون 
بالرصـــاص، ويتعرضون لآلة القتل والتعذيب 
الوحشـــية التي لا تميّز مـــا بين كبير وصغير 

ولا بين امرأة ورجل.

وهو ما تناقلته وســـائل الإعلام وتســـبب 
في صدمة في أوســـاط الرأي العـــام، مما دفع 
البيض إلـــى الالتحـــاق بالتمـــرد والانضمام 
إلى التظاهرة الكبـــرى التالية، ويصبح مقتل 
علامة  المتظاهر الأعزل ”جيمي لي جاكسون“ 

إدانة للنظام كله.
مارتـــن لوثر كينـــغ (الممثل ديفيـــد أيدلو) 
يظهـــر وهو يتســـلم جائزة نوبل للســـلام في 
ومرحلـــة  النهايـــات  مـــن  أي   ،(1964) العـــام 
التتويج والنصر، ســـنعود معه إلى البدايات 
الأولـــى لانطـــلاق شـــرارة الثـــورة، لا ســـيما 
وهـــو الرجل المثقـــف والمحـــاور والمتحدث 
والخطيب اللبق، وها نحن نشاهده في مشهد 
لافت أثنـــاء لقائه برئيس الولايـــات المتحدة 
إبـــان تلك الحقبة، الرئيس ليندون جونســـون 

(الممثل توم ولكنسن).
فالرئيـــس وفريقـــه وأجهـــزة ”أف بي أي“ 
يصغـــون جيـــدا للمطالب الواضحـــة لكونها 
ببســـاطة شـــديدة -الحق في الحرية والعدالة 
الاجتماعيـــة، الحق في التصويت والترشـــح 
للانتخابات- مطالب واضحة سرعان ما يلتف 
حولها الرئيس وفريقه قائلين إن ولاية ألاباما 
وســـائر ولايات الجنـــوب الأميركـــي العامرة 
بالســـود، هـــي أحوج مـــا تكون إلـــى التنمية 
والتعليم أكثر من أي شـــيء آخـــر، وهي كلمة 
حق يـــراد بهـــا باطـــل، لغـــرض التملص من 

الحقوق والمطالب المشروعة.
من هنا صرنا أمام قوتي صراع رئيسيتين 
في هـــذه الدراما الفيلميـــة المتصاعدة، وهما 
اللتان بني عليهما السرد الفيلمي، وهما قوتا 
صراع غيـــر متكافئتين علـــى أي حال، ففريق 

كينغ لا يضمّ إلاّ فئة قليلة من أتباعه.
فعندما انطلقـــت حركة الحقـــوق المدنية 
كان أتباعها قليلين لا يتجاوزون  في ”سيلما“ 
بضع مئات، مما جعل السلطات تستهين بهم، 
الأمر الذي جعل الرئيس جونســـون شخصيا 
يســـكت على قمعهم على يد حاكم الولاية ذائع 
الصيـــت والأكثـــر دمويـــة وعنصريـــة جورج 

والاس (الممثل تيم روث).
فهـــو الـــذي أعطى إحساســـا حتـــى لدى 
الرئيـــس جونســـون بأنه لا ينبغي الســـكوت 
على مثل هذه الأنشـــطة الخطيـــرة التي تخل 
بالأمـــن والاســـتقرار، كما يزعـــم، وأن الزنوج 
إذا مـــا أعطوا حقـــا فســـيطالبون بآخر، وأن 
ذلـــك هو الدهـــاء الذي يضمرونـــه، ولهذا ظل 
يسخر قوات الشرطة وســـائر قوات الأمن في 
الولاية لترويع الســـود وردعهـــم، وصولا إلى 
قتل من يواصل مشـــروع المظاهرات المطالبة 

بالحريات والحقوق المدنية. 

كينغ في مســـيرته عبر أحـــداث الفيلم، لم 
يخرج قيد أنملة عن مبدإ ســـلمية الثورة، رغم 
ما واجهه من تحريض من بعض مناصريه في 
لحظات يأســـهم، وما اســـتطاع خصومه جرّه 
إلـــى المواجهات العنيفـــة والانتقام والانتقام 
المتبادل، بل إن ســـرّ قوته وقوة حركته يكمن 
فـــي التمســـك بســـلمية الثـــورة، لا بمقارعـــة 

السلاح بالسلاح.
وكينـــغ يمتلك أكثـــر من ســـبب يمنعه من 
الانزلاق إلى العنف والدم، فحركته سلمية أولا 
وأخيرا، كمـــا أنه يعلنها مـــرارا في خطاباته 
أن تميزهـــم يكمن في حركتهم الســـلمية التي 
تســـتطيع أن تهزم أعتى الســـلطات، ماداموا 
متمســـكين بالمسيرة الســـلمية منطلقين من 
مدينة ســـيلما في اتجاه مدينـــة مونتغومري 

وصولا إلى واشنطن.

رمزية المدينة

يقـــدم الفيلـــم من خـــلال ذلك المـــزج بين 
الوثائقي والســـردي الروائي بعدا ما للمدينة، 
المكان؛ ســـيلما المدينة الصغيرة المتواضعة 
التي سرعان ما ستتحول إلى ند قوي لسلطات 
الولايات المتحدة ومصدر قلق وتحســـب، ولا 

يكاد اجتماع لرئيس أميركا يخلو من الحديث 
عن رمزيـــة مدينة ســـيلما، كحاضنـــة للثورة 

والثوار، التي يجب أن يحسب لها حساب.
هناك عند جســـر إيدموند بيتس ستنسج 
خيـــوط الثـــورة إذا، وســـيعلو صوتهـــا على 
أي صـــوت، مارتن لوثر كينـــغ لا يجد إمكانية 
للحوار مع مالكوم إكـــس، الرائد الآخر لثورة 
الحريـــات المدنية ذائـــع الصيت الـــذي، كما 
يظهـــر الفيلم، يحاول إثنـــاء كينغ عن المضي 
في طريق الصدام والمواجهات مع السلطات، 
الأمـــر الذي ســـيرفضه كينغ، فلا يجد ســـبيلا 
للحوار معه، ويلجأ إكس إلى محاورة عدد من 
مســـاعدي كينغ بمن فيهـــم زوجته، ولكن دون 
جدوى، حيث يصرح كينغ: ”أنا عندي نفســـي 

والحقيقة، وإن لنا طريقين مختلفين“.
فـــي آخر حوار من حوارات كينغ والرئيس 
جونسون، وقد كان حوارا محتدما وصريحا، 
يســـأل كينـــغ الرئيـــس، مـــا معنـــى أن  يتـــم 
اغتيـــال أحـــد القساوســـة البيـــض، عقابا له 
على مشـــاركته في إحـــدى مظاهـــرات مدينة 
ســـيلما، ويفســـر على أنه انتقال شرير وبالغ 
القســـوة إلى نـــوع من البطش الـــذي يناقض 
قوانيـــن الولايـــات المتحدة، والـــذي يقع في 
صلب مهمة رئيـــس الولايـــات المتحدة كراع 

لـــكل الأميركيين، بصرف النظر عـــن أعراقهم 
وأصولهم، وهو الإنذار الأخير للســـلطات بأن 
الثورة والمسيرات السلمية ستتواصل دونما 
توقف، حتى بلوغ كل أهداف الســـود في حياة 
كريمة وحقوق كاملـــة، وهو ما يثير جدلا بين 
الرئيس جونســـون وحاكم ولاية ألاباما الأكثر 

تشددا ضد السود.
إذا  الأميركيـــون  ”أيهـــا  كينـــغ:  يصـــرخ 
كنتـــم تؤمنون بـــأن الناس قد خلقـــوا أحرارا 
ومتســـاوين، بصـــرف النظـــر عـــن لونهم أو 

عرقهم، فانضمّوا إلينا في سيلما“.
مســـيرة ســـيلما عـــام 1965 التـــي وصلت 
إلـــى البيت الأبيض، واحتشـــد فيها عشـــرات 
الآلاف من السود المضطهدين ودعاة الحقوق 
المدنيـــة، وانضـــمّ إليهـــم الأميركيـــون مـــن 
البيض المؤمنين بســـلمية الحركة والحقوق 
المتســـاوية، أعلنوا: ”نحن هنا ولن نتزحزح، 

والحرية تبدأ بحلم سيصبح حقيقة“.
وهو ما تحقق بالفعل، حيث أعلن الرئيس 
جونســـون الموافقة علـــى المطالب، وصدرت 
تشـــريعات وقوانين جديدة توفر للسود كامل 
حقوقهم، حينها ألقى مارتن لوثر كينغ خطاب 
النصر أمام الحشـــود في المشـــهد الأخير من 

الفيلم.

[ مسيرة غيرت وجه الإنسانية والحياة الأميركية  [ كينغ واجه خصومه بثورة سلمية مدنية
فيلم {سيلما} طريق الحرية يبدأ بحلم وينتهي بنصر

شــــــعوب وأقوام وتواريخ وأسئلة وثورات ونصر ومجد، خلاصات رافقت مسيرة البشرية 
في تتبع ذلك النزوع الإنســــــاني الفطري والثوري أيضا إلى الخلاص، لبلوغ الحرية، ذلك 
الهدف الكبير وقبلة الأحرار والثوار والمتطلعين إلى كينونة لائقة بوجود الإنسان، بصرف 
النظر عن الانتماء أو العرق أو اللون، ولهذا تســــــتحق تلك الحرية الثمينة كل التضحيات، 

قرابين على طريق بلوغ الهدف النبيل.

أفلام من مهرجان دبي 

السينمائي مرشحة للأوسكار
{خرائط النجوم} فيلم يصور الجانب المظلم من بريق هوليوود

} دبــي – أعلـــن مهرجـــان دبي الســـينمائي 
الدولي أن عددا من الأفلام التي عرضها خلال 
دورته الحادية عشرة حصلت على 33 ترشيحا 
لجوائز الأوســـكار 2015، وحصـــدت 4 جوائز 

غولدن غلوب، و8 جوائز لاختيار النقاد.
وكان مهرجـــان دبـــي الســـينمائي الدولي 
الـــذي انتظمـــــت فعـالياته خـــلال الفترة بين 
العاشر والسابع عشـــر من ديسمبر من العام 
الماضـــي، قـــد عـــرض مجموعـــة مـــن أفضل 
إنتاجات الســـينما، مـــن بينها فيلـــم ”نظرية 
كل شـــيء“ الذي افتتح الدورة الحادية عشرة، 
وكذلـــك أفـــلام ”بيردمــان“ و“لعبـــة التقــليد“ 
التي تتوجه بقـــوة نحو الفوز بجــائزة أفضل 

فيـلم سينمائي في هذا العام.
من أكثر  ويعتبر برنامج ”ســـينما العالم“ 
برامـــج مهرجـــان دبـــي الســـينمائي الدولي 
شـــعبية، لمـــا يعرضه مـــن أفضـــل الإبداعات 
التي أنتجها أشـــهر نجوم الســـينما العالمية 
مـــن مخـرجيـــن وممثليـــن ومنتجيـــن وكتاب 

سيناريو.
للمخـــرج  ”بيردمـــان“  فيلـــم  ويتصـــدر 
أليهانـــدرو غونزالـــس إناريتـــو قائمـــة أكثر 
الأفلام ترشـــحا لجوائز الأوسكار ضمن تسع 
فئات تتضمن ترشـــحه لجائزة أفضل مخرج، 
وأفضـــل ممثل في دور رئيســـي للنجم مايكل 
كيتـــون، وأفضل ممثل في دور مســـاعد للنجم 
إدوارد نورتون، وجائزة أفضل ممثلة في دور 

مساعد للنجمة إيما ستون. 
وترشح فيلم ”لعبة التقليد“ للمخرج مورتن 
تيلـــدام لثماني فئات ضمن جوائز الأوســـكار 
تتضمـــن جائزة أفضل مخـــرج، وأفضل ممثل 
في دور رئيسي للنجم بينيديكت كامبرباتش، 
وأفضـــل ممثلة في دور مســـاعد للنجمة كيرا 

نايتلي.

كفاح زيني

} الأحـــرف البيضـــاء العملاقـــة علـــى تلـــة 
هوليـــوود، تترك أثرها الرمـــزي في خيال من 
الواصل إلى المدينة،  يعبر ”طريق موهولاند“ 
لترتسم الأضواء والشـــهرة والحلم في خيال 
العابـــر، لكن وراء ذلك في أزقـــة هذه المدينة، 

هناك المأساة وحقيقة اغتراب الشخوص.
عامـــا (ميـــا  الــــ18  ذات  تصـــل ”أغاثـــا“ 
واسيكوســـكي) إلـــى هوليـــوود، عائـــدة من 
فلوريـــدا حيـــث بقيـــت فـــي مصحـــة عقليـــة 
لـســـتة أعوام، نتيجة إحراقهـــا منزل عائلتها 
ذي  واعتدائها جنســـيا على أخيهـــا ”بنجي“ 

الـ13 عام.
وكون بنجـــي نجما هوليووديـــا، فعائلته 
المكونـــة مـــن ”الدكتـــور ســـتافورد“ (جـــون 
كـــوزاك)، أخصائـــي علم النفس ذي الشـــهرة 
(أوليفيـــا  الواســـعة، وزوجتـــه ”كريســـتينا“ 
ويليامـــز) يحاولان إبعـــاد أغاثا عـــن العائلة 
منعا لأي حالة تشـــوّه أو عرقلة لمسيرة النجم 
الطفـــل، إلاّ أن هذيـــن الزوجين هما في الأصل 

أخوان عقدا قرانهما دون معرفة بذلك.
”أغاثا“ المشـــوهة نتيجـــة حادثة الحريق 
تعمل لدى إحدى ممثـــلات هوليوود ”هافانا“ 
ذات الخمســـين عامـــا، تقوم بالـــدور جوليان 
مور، التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة في 
مهرجان كان 2014 عـــن دورها في هذا الفيلم، 
وتخضع للعلاج لدى الدكتور ستافورد، نتيجة 
هلوســـات تتعلـــق بأمهـــا التي كانـــت إحدى 

نجمات ســـينما هوليوود، وماتت حرقا لسبب 
لم يتم الكشـــف عنه بشكل مباشر، إلاّ أنه يبدو 

متعلقا بـ“هافانا“.
تتقاطـــع رمزيا قصة كل مـــن نجمي الفيلم 
”هافانا“ و“بنجي“ اللذين ينتميان إلى جيلين 
مختلفين، فكلاهما يرى أشـــباحا ويضيع في 
الهلوســـات، فهافانا ترى شـــبح أمها، وكذلك 
بنجي يرى شـــبح طفلة قضت بالســـرطان قد 
التقـــى بها قبل وفاتها بأيام في المشـــفى، إلاّ 
أن المفارقة تكمن في أن الشـــبح يتحدث بلغة 

أخته المشوهة.
النجمـــان يخوضـــان تجربـــة ســـينمائية 
تتعلـــق بحياتهما، فهافانا تقوم بدور في فيلم 
كانـــت قد أدّته أمها، وبنجي يؤدي شـــخصية 
نجـــم ســـينمائي في أحـــد الأفـــلام، والاثنان 
يبرزان صفات هوليـــوود (الاغتراب، الغرور)، 
التي يتقاطع  ومصير كليهما تحـــدده ”أغاثا“ 

تشوهها الخارجي مع تشوههما الداخلي. 
إذ أنهـــا تقتـــل ”هافانـــا“ بعـــد أن أغرمت 
بصديقها ســـائق الليموزيـــن، وتعلن زواجها 
”الرمزي“ على أخيهـــا الذي قتل أحد الممثلين 
الأطفـــال فـــي الفيلـــم الـــذي يؤديـــه نتيجـــة 
هلوساته، أما أمهما فقد انتحرت حرقا وتوفي 

والدهما نتيجة هذه الصدمة.
نرى ماضي هافانا يتكرر في عائلة بنجي، 
كل شيء مُعاد، أشباح الماضي حاضرة دوما 
والجميع مصيره الموت، إذ أن المأساة تلتهم 
الشخوص التي تتخبط في معاناتها النفسية، 
حيث انزاحت إنسانيتها على حساب أدوارها 

فـــي مجتمع النجـــوم، وقد تمّ حـــذف كل رغبة 
داخلية وكل تفصيل حياتي على حساب تكوين 

أيقونات تلائم عالم البريق في هوليوود.
شـــخصيات الفيلـــم الـــذي كتبـــه ”بروس 
كل أفعالها كانت في ســـبيل الحفاظ  واغنـــر“ 
علـــى بريقها على حســـاب الداخـــل المتعفن، 
في تقاطع مدهش مع مدينة هوليوود اللامعة 

التي تخفي المأساة داخلها. 
شـــخوص الفيلـــم البراقة تمـــارس القتل 
وســـفاح القربى -ولو كان مجازيا-، هي شـــرّ 
خالـــص وتعيـــش في عالـــم لا يعرف ســـوى 
الشر، فكل دوافعها توحدت في سبيل الحفاظ 
على المكانة، وكل شـــيء مبرر في سبيل ذلك، 
لتســـجن فـــي أمراضهـــا النفســـية، ولتموت 
بالتالي حرية التعبير عن دوافعها الإنسانية، 

هـــذه الحرية التي تردّدت على لســـان ”أغاثا“ 
طيلة الفيلم.

عام 2001 شـــارك المخرج الأميركي ديفيد 
لينش بفيلمـــه ”طريق موهولاند“ في مهرجان 
كان، وكان الفيلـــم عن هوليـــوود المتعفنة من 
الداخـــل، وهو يـــروي قصة فتاتيـــن تحلمان 
بالشهرة، جاءتا إلى أرض الميعاد ”هوليوود“ 
لتحقيـــق ذلـــك، إلاّ أنهمـــا لم تحققا الشـــهرة 
وســـقطتا في فخ هوليـــوود، لتتضـــح معالم 
المدينة المليئة بالشر والقتل وصراع الديوك.
 ربمـــا يتقاطع فيلم ”خرائـــط النجوم“ مع 
الفيلم السابق، خاصة أن الفيلمين من نوعية 
”السايكو“، إلاّ أن كرونينبيرغ لم يصور أفرادا 
أرادوا المجـــد فقتلوا، بل صـــور أفرادا نالوا 

المجد وماتوا أثناء سعيهم للحفاظ عليه.

كينغ أفنى شبابه وحياته من أجل 

الحرية  إلى  جلدته  بأبناء  الوصول 

المدنية  والــحــقــوق  والمـــســـاواة 

كاملة غير منقوصة

 ◄

الفيلم يقدم سيرة مارتن لوثر كينغ القائد الرمز

الفيلم يقدم المجد في شكل مأساة

”على دفاتري المدرســــــية، على الأشــــــجار، على رمال الجليد، أكتب اسمك: الحرية“، مطلع 
القصيدة التي كتبها الشاعر الفرنسي بول إيلوار، أوردها المخرج الكندي ديفيد كرونينبيرغ 
على لسان شخوص فيلمه ”خرائط النجوم“؛ شخوصه القتلة، المجانين، مرضى السرطان، 

ومرتكبي سفاح القربى، لنكون أمام تناقض يستثير معاني جديدة.



أطلقت آمال ماهر أغنية {ذكرياتنا}، وهي أول أغنية يتم طرحها منوعات

من ألبومها الجديد {ولاد النهاردة}، والذي من المقرر ترويجه في 

الأسواق قريبا.

يعرض حاليا فـــي تركيا الفيلم الكوميدي الرومانســـي {أحبك يا 

رجل} للنجمة جيزام كراجا، والذي تشـــارك في بطولته إلى جانب 

النجم التركي باريش كيليش.

اعتـــذرت الفنانـــة المصرية دينـــا الشـــربيني مؤخـــرا لجمهورها، 

وطلبـــت منه أن يســـامحها على الخطإ الـــذي ارتكبته بتعاطيها 

للمخدرات والإساءة لسمعتها.

◄ افتتح مساء أمس الأول الأربعاء 21 
يناير، في ”غاليري“ المشرق بالعاصمة 
الأردنية عمّان، معرض الشاعر والفنان 

التشكيلي الأردني محمد العامري، الذي 
يحمل عنوان ”حب صوفي“. ويضم 

المعرض مجموعة من الأعمال، أنجزها 
العامري استمرارا في 

رحلته الفنية بهدف 
البحث في مجال 
التأمل والتجريد، 

ضمن صيغ 
عرف بها 

الفنان.

◄ المخرج الأميركي روب مارشال عاد 
مؤخرا بفيلم غنائي حمل عنوان ”في 

الغابة“، حيث تتقاطع فيه مجموعة من 
الحكايات الخيالية الكلاسيكية، مثل 

”سندريلا“ و“ذات الرداء الأحمر“ و“جاك 
وغيرها، ويضمّ العمل  وشجرة الفاصوليا“ 

كلاّ من النجم جوني ديب في دور الذئب، 
والنجمة ميريل ستريب في دور الساحرة، 

والممثلة آنا هاندريك في دور سندريلا. 
يعرض هذا الفيلم 

حاليا في دور السينما 
بالمملكة المتحدة، 

وقد حصل على ثلاثة 
ترشيحات أوسكار، 

من بينها 
أفضل 
ممثلة 

مساعدة 
لميريل 

ستريب.

◄ يتواصل إلى غاية السادس من مارس 
القادم، بغاليري ”المرخية“ في الحي 
بالعاصمة القطرية  الثقافي ”كتارا“ 

الدوحة، معرض الفنانة اللبنانية جنان 
مكي باشو بعنوان ”تذكار“. يضمّ المعرض 

25 لوحة من أعمال الفنانة، التي تتناول 
من خلالها موضوعات مختلفة تحمل 
فلسفتها ورؤيتها الفنية في الحياة، 

وتتنوع بين اللوحة والبورتريه الفني 
لوجوه مشاهير نجوم الفن العربي 

وآخرين. وتقول جنان: ”أعمالي ليست إلاّ 
تعبيرا صارخا عن رفض الحرب، وهي 

أعمال تذكر بدمار الماضي“.

◄ استضاف مسرح القصباء في الشارقة 
الإماراتية مساء أمس الأول الأربعاء 21 

يناير الجاري، رئيس دار الأوبرا المصرية، 
وعازفة الفلوت الصولو إيناس عبدالدايم، 
إضافة إلى عازفة الماريمبا الصولو نسمة 

عبدالعزيز، حيث قدما عرضا ثنائيا 
ضمن الدورة الثانية من مهرجان الشارقة 

للموسيقى العالمية. وتعتبر عبدالدايم 
من أشهر عازفات الفلوت الصولو في 

الوطن العربي حاليا، وسبق 
لها المشاركة في العديد 

من الحفلات الموسيقية 
بباريس والقاهرة، من 

بينها حفلات مع 
أوركسترا 

اليونسكو 
الدولية 

في 
فرنسا.

◄ انتهى مؤخرا الممثل التونسي المقيم في 
إيطاليا أحمد الحفيان من تصوير الجزء 
الثالث من السلسلة التلفزيونية ”العائلة 

الإيطالية.  لفائدة قناة ”راي أونو“  الكبرى“ 
وتطرح السلسلة قضية المهاجرين من 

أصل عربي مسلم الذين اختاروا إيطاليا 
للعيش فيها، وما يعترض هؤلاء المهاجرين 
من إشكاليات تتعلق بالتعايش والاندماج 

والمحافظة على الخصوصيات الثقافية لبلد 
المولد والنشأة قبل الهجرة، التي أقدموا 
عليها بحثا عن آفاق جديدة وأحلام، قد 

تتحقق وقد لا تتحقق في الغالب.

◄ تحت شعار ”الابتسامة: نرسمها دوما، 
لا يوما“ نظم قطاع الفنون التشكيلية 

المصرية مهرجانا فنيا وثقافيا تحت عنوان 
”بالإرادة نصنع الحياة في حب مصر“، 
شاركت فيه فئة من ذوي الاحتياجات 

الخاصة، بمتحف الفن المصري الحديث 
مستضيف التظاهرة، التي استمرت على 
مدى يوم كامل، أمس الخميس 22 يناير، 
والذي رسم في إطار خطة الإدارة العامة 
للتنشيط الثقافي المصري لتفعيل الدور 

التوعوي والتنويري للمتحف، ومشاركته 
المجتمعية مع كافة الفئات والشرائح.

رواية {تويا} قريبا على الشاشة الصغيرة

{رجل الخبز الحافي} مسرحية تستعيد سيرة محمد شكري

} القاهــرة – ”تويـــا“ تلـــك الزهـــرة البريـــة 
الأفريقية التي خلدها أشـــرف العشـــماوي في 
روايتـــه الشـــهيرة التي طرحت بذات الاســـم، 
والصـــادرة عن الدار المصريـــة اللبنانية عام 
2012، تتحول إلى عمل فني قريبا بعدما بيعت 
حقـــوق اســـتغلالها كمصنف ســـمعي بصري 
للإنتاج الفني، والفنانة  لشركة ”بروموميديا“ 
التونســـية هند صبري هي أبرز المرشـــحات 
على  لبطولة هـــذا العمـــل، وتجســـيد ”تويا“ 

الشاشة خلال عام 2015.
وقد صـــرح محمد رشـــاد رئيـــس مجلس 
إدارة الدار المصرية اللبنانية وناشر الرواية 
أن ”تويا“ لاقـــت قبولا كبيرا لدى القراء وكبار 

النقاد والأدباء منذ صدورها، وتأكد ذلك 
بوصولها إلى القائمة الطويلة لجائزة 
البوكـــر العالميـــة لأفضـــل الروايات 

العربية عام 2013.
كمـــا صـــدرت طبعتها التاســـعة 
منذ أيام قليلة، وهي الرواية الثالثة 
لأشـــرف العشـــماوي التي يتم بيع 
حقـــوق اســـتغلالها فنيـــا، حيـــث 
ســـبق التعاقد العام الماضي على 
بيـــع روايـــة ”المرشـــد“ للمخرج 
علي بدرخـــان، ويجري تحويلها 
إلى مسلســـل درامي ســـيعرض 
فـــي رمضـــان المقبـــل، ورواية 

”البارمان“ لشركة كان للإنتاج السينمائي.
وأضـــاف رشـــاد أن الدار 
حريصـــة علـــى التعامـــل مع 
شركات فنية ذات سمعة طيبة، 
الســـخي  الإنتاج  على  ومقدرة 
حتـــى يظهـــر العمـــل الأدبـــي 

بصورة لائقة على الشاشة.
شـــركة  أن  بالذكـــر  جديـــر 
اشـــترت  التـــي  ”بروموميديـــا“ 
حقـــوق اســـتغلال الروايـــة فنيا 
قد ســـبق وأن أنتجـــت أعمالا فنية 
ناجحـــة منهـــا: ”الســـبع وصايا“، 
و“صديـــق  أســـماء“،  ذكـــر  و“دون 

العمر“، ومسلسل ”الريان“، ولها خبرة واسعة 
في هذا المجال.

أحـــداث روايـــة ”تويـــا“ تدور بيـــن مصر 
وكينيـــا وأنكلترا مـــن خلال رحلـــة بحث عن 
الذات لبطل العمل يوسف نجيب، وهو طبيب 
يبحث عن المال والشهرة، فتنقلب حياته رأسا 
على عقب، بعد إرســـاله ضمن بعثة طبية إلى 
أحراش نيروبـــي لتجربة مصل جديد، فيفاجأ 
بعالم مختلف، ويمرّ بتجربة إنســـانية شديدة 
العمـــق والتأثير فـــي حياته، فتتغيـــر نظرته 
تماما لـــكل ما حوله، فيتخذ قـــرارات مختلفة 
عما كان يخطـــط له، لتنتهي الرواية بمفاجآت 

غير متوقعة.

سعيد الناجي

} أســـئلة كثيـــرة تـــرددت فـــي ذهـــن الكاتب 
الطنجـــي، مؤلف المســـرحية، وصديق محمد 
شـــكري، الكاتب الزبير بن بوشـــتى، وقد برز 
هـــذا في طبيعة اشـــتغاله علـــى تجربة محمد 
شـــكري وحياتـــه وكتاباته، مـــن زاوية جميلة 

ومتميزة.
الخبـــز  ”رجـــل  مســـرحية  تجنبـــت  لقـــد 
الحافـــي“ كمائن البيوغرافيا، واختار المؤلف 
ذريعة تقســـيم محمد شكري إلى شخصيتين، 
شكري الشاب الضائع؛ ماسح الأحذية، التائه 
بين المقابر وســـماه ”ري“، وشـــكري الكاتب 
المشـــهور والمعترف له بذلك وســـمّاه ”شك“، 
وبينهما وقفت شـــخصية ميرودة، لتلعب دور 
فتاة الحانة تارة، ودور الأم تارة أخرى، ودور 

قيّمة المقبرة في البداية والنهاية.
هكـــذا، تُحكـــى لنا قصـــة الكاتـــب محمد 
الشاب الفقير الضائع  شكري، عبر ”شُكرِيَيْن“ 
والكاتـــب الكهـــل، وتبدأ القصة مـــن المقبرة، 
حيث ســـيدفن شكري، ليتأســـس الحكي على 
التوتر بين الشخصيتين، تقف بينهما المرأة 

دوما.

ســـتكون شـــؤون الكتابة وتجربة الإبداع 
المســـتوى الأول للتوتـــر، بين شـــكري الذي 
عاش الحياة بفقرها وشـــظفها، وبين شـــكري 
الـــذي كتبهـــا، توتر بين من عـــاش ومن كتب، 
أيّهمـــا الكاتب وأيّهما العائـــش، وفي ظل أيّة 
حدود يقع الانتقال من تجربة الحياة القاسية 
إلـــى تجربة الكتابـــة المحفوفة بالاســـترجاع 

وبالمتعة في الآن نفسه.
وشيئا فشيئا، تنغمس المسرحية في حياة 
شـــكري، أو في حيـــاة الشـــكريَيْن، بين أماكن 
متعـــددة، من المقبرة إلى الحانـــة، ثمّ تجارب 
العشـــق، وفي كل ذلك نكتشـــف كاتبـــا كبيرا 
اســـتطاع أن يخرج من حيـــاة القهر والجوع 
والضيـــاع إلى حياة الشـــهرة والاعتراف، كما 
استطاع أن يخرج من أمية قاهرة إلى حالة من 

التفرّد في الكتابة الروائية.
ولكـــن ثمّة نبرة لا تتوقف عـــن الترداد في 
المســـرحية، وهـــي الحياة العائلية القاســـية 
لشكري، بين أم ملتاعة، وأب باع ابنه لصاحب 
المقهى من أجل دريهمـــات معدودات. وتعود 
بكل قسوة ذكرى الأخ الصغير لمحمد شكري، 
الذي مات بسبب تعنيفه من أبيه خلال سورة 

غضب عاتية.

لم ينس شـــكري ذاك الأخ، ولم تكن المقبرة 
ســـوى المعادل الســـينوغرافي المناسب لتلك 
الذكرى، ولتلك الحياة القاســـية: ”لا أعرف ما 
الذي يحفزني إلى التجـــوال في المقابر؟ أهو 
ســـلامها، أم هـــي عادتي أيام نومـــي فيها؟ أم 
حبا في الموت؟“، هذا ما يبوح به شـــكري في 
كتابـــه ”زمن الأخطـــاء“ المســـتعار منه داخل 

المسرحية.

بيـــن إيقاع درامـــي متوتر ومـــوزون بدقة 
لحياة كاتب صاخبة، إلى إيقاع عرض مسرحي 
موزون وقوي لممثلين أكفاء (فريدة بوعزاوي، 
محســـن مالزي، منصف قبري)، وسينوغرافيا 
شـــاعرية، وأداء ممـــزوج في لحظـــات كثيرة 
بدمـــوع صادقة، اســـتطاعت مســـرحية ”رجل 
أن تســـتعيد تجربـــة محمد  الخبـــز الحافي“ 
شكري بكل قوة، دون ملل، وبكثير من التألق.

شـادي زريـبي

} تبدأ التشكيلية مجد مكارم الحديث بقولها: 
«إن الفـــن التشـــكيلي إحســـاس ورغبة وثورة 
وإبداع، والفنان يشـــعر بما يرسمه حتى قبل 
اكتمال اللوحة، ويصل شـــعوره إلى السعادة 
عندما يرى عمله كاملا. أنا أعيش حالة تناغم 
واســـتمتاع مع ألواني ولوحاتي. أعيش قصة 
عشـــق معها، نلهو ونســـتمتع فتنمو علاقتنا 

وتنضج ليتمخض عنها عملي الفني».
المتأمـــل في لوحات مجـــد يلاحظ حضور 
ثيمـــة المرأة، فـــي هذا الســـياق تبيّن: «كوني 
امـــرأة تريد إيصال رســـالتها للنـــاس، أراني 
لاشـــعوريا أختارها في معظم لوحاتي لتعبر 

عمّا يجول بخاطري، لأحمّلها مشاعري».
هـــي فنانـــة ســـورية الأصـــل، ولـــم تختر 
الهجـــرة، بل ظلـــت في قلب الأحـــداث، تعيش 
في الســـويداء، وتحمل الشـــواغل ذاتها التي 
يحملها كل مواطن سوري يعيش اليوم تجربة 

الحرب، بما فيها من معاناة وآلام.
مجد مكارم تنظر إلى هذه المأســـاة بعين 
المبـــدع والفنان، وهـــي تنقل ذلـــك من خلال 
لوحاتهـــا، في هذا الصدد توضح: «بالنســـبة 
إلـــى ما يدور في ســـوريا من أحداث،  يؤلمني 
مـــا آلت إليـــه أحوال بلـــدي، الـــذي كان مثالا 
للتعايـــش الجميل بيـــن كافـــة الطوائف. كنا 
نســـيجا بديع التشـــكيل، واليوم لن نخرج من 
أزمتنـــا حتى نصـــل إلى قناعة بـــأن الدين لله 

والوطن للجميع، في كلمة يوجعني وطني“.
الكثيرون، اليوم، يـــرون أن المثقف تخلى 
عن دوره بالمســـاهمة في حراك الشـــارع، عن 
هذا تطرح مجد المكارم رؤيتها: «على العكس، 

اليـــوم المثقـــف يلعـــب دورا كبيـــرا في هذه 
الأوضاع، فهو يحلل ويناقش ويبحث ويسعى 
إلى إيصال رســـالة لأبناء شـــعبه، ولم يسمح 
لنفســـه بأن يكون كرة تتقاذفها جميع أشكال 
الاحتلال الجديد وأصحـــاب المصالح بأرض 

بلادي».

الفن التشكيلي اليوم، متهم بالعيش بعيدا 
عن الواقع، وأيضـــا بعدم قدرته على الصمود 
أمـــام فن الغرافيتي، في هذا الســـياق تشـــير 
المـــكارم إلى أنه من الصعب جدا فصل الفنان 
عـــن واقعه حتى ولـــو حاول، مضيفـــة: «إننا 
نعيش واقعنا ونتأثر به، شـــئنا أم أبينا، فهو 
ينعكـــس بأفكارنا ومشـــاعرنا وانطباعاتنا لا 

شعوريا».
وتواصل موضحة بقولها: «أما بالنســـبة 
إلـــى فن الغرافيتي، فلا يســـتطيع أبدا تحييد 
الفن التشكيلي، لأن ريشة الفنان تبقى الأقوى 
والأصدق والأقدر على نقل ما يختلج في نفس 

الفنان من أفكار وأحاسيس».
مجـــد المـــكارم، فنانـــة تشـــكيلية تحاول 
نحت مســـيرة إبداعيـــة ناجحة، لهـــا العديد 
من النشـــاطات الفنية، التي تقـــول عنها: «أنا 
ألازم مرسمي بشكل يومي فبيني وبينه عشق 
وانسجام، ولديّ مشاركات في معارض محلية، 
وأحضّـــر من أجـــل مهرجان الفن التشـــكيلي 
العربي الذي سيقام في دبي خلال شهر فبراير 

القادم».
المدارس التشكيلية متعددة، ومجد المكارم 
ترى نفســـها أقرب إلى المدرسة التعبيرية مع 
احترامهـــا لـــكل المدارس الفنيـــة، وهي تفكر 
الآن في خوض غمـــار التجريد ضمن أعمالها 
القادمـــة، رغم أن الوقت لم يحن بعد، بحســـب 

تصريحها لـ“العـــرب“. العالم العربي، يعيش 
متغيـــرات تـــكاد تعصف باســـتقراره، فما هو 
دور الفنان أمـــام تنامي صعود خطر الإرهاب 
الفكريّ؟، عن هذه المســـألة تقول مكارم: «الفن 
يحمـــل على عاتقه -مثله مثـــل الأدب- إيصال 
رســـالة للإنســـانية. فالفنان إنســـان حساس 
يتأثر بالواقع ويســـعى إلى رســـم عالم جميل 

تتناغم جميع مكوناته لتعزف أجمل لحن».
وتختم مجد حديثها قائلة: «التشدد الديني 

عائق يقف أمام أيّ نوع من أنواع التطور، فما 
بالك به أمام تطوّر الفن. 

الفن يحمل رسالة إنســـانية بعيدا عن أيّ 
تعصب. رســـالة لتـــذوّق الجمال وعيشـــه في 
بيئة راقية متحررة وواعية بأن العالم يتســـع 
لنـــا جميعا على اختـــلاف دياناتنا وثقافاتنا، 
لنشكل معا نســـيجا بديعا بألوان متآلفة على 
كل اختلافاتهـــا وتناقضاتهـــا، ولكنها تجتمع 

في سياق رائع».

[ فنانة سورية تعيش حالة تناغم مع ألوانها ولوحاتها رغم الخراب
مجد مكارم تحمل الفن رسالة إنسانية بعيدة عن التعصب

يتأثـــر  حســـاس  إنســـان  الفنـــان 

بالواقـــع ويســـعى إلى رســـم عالم 

جميـــل، تتناغـــم جميـــع مكوناته 

لتعزف أجمل لحن

 ◄

لوحات مجد مكارم تعبير لوني عن وطن تتمناه
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مجد مكارم: 

لن نخرج من أزمتنا حتى 

نصل إلى قناعة بأن الدين 

لله والوطن للجميع

كيف نســــــتعيد ســــــيرة كاتب كبير من عيار محمد شــــــكري؟ وكيف نعود إلى ثنايا حياته 
وثنايا كتاباته؟ هل نعتمد الســــــرد البيوغرافي، الذي يســــــتعيد تجربة الرجل من البداية 
ــــــى النهــاية، أم نعتمد طرائق أخرى؟ وما هي، إذا كنا نواجه ســــــيـــرة محمد شـــــــــكري  إل

مسرحيا؟

المسرحية قدمت شكري المتوتر بين شخصيتي المعدم والمشهور

مجد مكارم، فنانة تشكيلية سورية، من مواليد دمشق. تخرجت من كلية الفنون الجميلة 
بدمشــــــق عام 1997. عملت في تدريس التربية الفنية بالمدارس والمعاهد الفنية، ثم انتقلت 
للعمل كموجهة اختصاصية لمادة التربية الفنية. تمارس الرســــــم في مرسم تتقاسمه مع 
فنانة تتشابه معها في الطموحات والأفكار. شاركت في العديد من المعارض ولها معرض 

فردي وتحضر لآخر.

ّ
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ميديا

} لنــدن – ارتكزت تغطية صحيفـــة الغارديان 
البريطانيـــة، لحادثـــة الاعتداء علـــى صحيفة  
شـــارلي إيبدو والمتجر اليهـــودي في باريس 
علـــى قرارين رئيســـيين: أولا، عدم استنســـاخ 
الصـــور المســـيئة للنبـــي محمـــد (ص) التي 
نشرتها المجلة قبل عمليات القتل، وثانيا، نشر 
الغلاف الرئيســـي الذي صدر بعد ذلك للمجلة، 
والـــذي يظهر كذلك صـــورة كاريكاتورية للنبي 

محمد.
وجاء في مقال في صحيفـــة الغارديان، أن 
كلا القرارين خلق انقساما في آراء القراء، كما 
سببا انقساما في صفوف فريق عمل الغارديان 
كذلك. ولكن مـــن مجموع الــــ24 صحفيا الذين 
أجابوا على رســـالة إلكترونية داعية إلى سبر 
آرائهـــم في هـــذا الشـــأن، اعتبـــر معظمهم أن 
الصحيفـــة حققت التوازن الســـليم. وقد كانت 
هـــذه القضية موضـــوع العديد من النقاشـــات 
الداخليـــة بيـــن رؤســـاء التحريـــر والعاملين 

بالصحيفة.
وتذكـــر جانين جيبســـون، رئيســـة تحرير 
موقـــع الغارديان ”قضينا، فـــي اليوم الذي تلا 
عمليات القتل، خمس ساعات كاملة في نقاشات 
حـــول حرية التعبير، الرقابـــة، الأمن، الإرهاب، 
وعدة مواضيع أخرى متعلقة، ســـواء في كنف 
مختلـــف المجموعات المتفرقـــة أو مع مختلف 

الزملاء من خارج قسم التحرير“.
ودارت بعض هذه النقاشـــات خلال مؤتمر 
صباحـــي دام ســـاعة وحضره ما يقـــارب 100 
عامل بالصحيفـــة. وآل الاجتماع إلى قرار عدم 
نشـــر صور شـــارلي إيبدو الســـابقة عن النبي 
محمـــد، وهـــو ما فســـرته الصحيفة فـــي مقال 
افتتاحي نشـــرته فـــي 9 يناير (وعلـــى موقعها 
الرسمي عشية نشر النسخة المطبوعة) يقول: 
”يكمـــن لـــبّ الموضـــوع فـــي أنّ مســـاندة حق 
المجلة، مشـــروع وحر، فـــي التعبير عن آرائها 
التحريرية، وهذا لا يعني أبدا أننا نتقاسم هذه 

الآراء. بلغة أبســـط، دفاعك عن حق شخص ما 
في قول ما يرغب لا يجبـــرك على إعادة كلماته 
تلـــك. طبعا يوجد نوع من التوتر الشـــديد بين 
الحـــق المطلق فـــي حرية التعبيـــر ومعتقدات 
معظـــم المســـلمين، بمـــا في ذلك أمثـــال أحمد 
مرابـــط، الشـــرطي الذي لقي حتفـــه في اعتداء 
الأربعـــاء. ولكن ذلك ليس موضوع خلافنا هنا. 
يكمن التعـــارض الحقيقي بيـــن حرية التعبير 
وفئة صغيرة جدا من الجهاديين القتلة. لســـنا 
مجبرين على تغيير مبادئنا التحريرية للوقوع 

في الجانب الصحيح من الخلاف“.
لقـــد كان ذلك قرارا مدروســـا فـــي مواجهة 
التحريض والاســـتفزاز المنتشـــر في وســـائل 
بـــأنّ  والادعـــاءات  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
الغارديـــان تصرفت بطريقـــة جبانة. ومع ذلك، 
اعتبـــر إثنـــان مـــن الصحفيين الذيـــن أجابوا 
بالبريـــد الإلكتروني أيضا أنـــه كان ينبغي أن 
تنشـــر الصحيفـــة رســـوم النبي محمـــد –وقد 
قمنا فعلا بنشـــر رســـوم أخرى لشارلي إيبدو– 
تضامنا مـــع الصحفيين القتلـــى واتخاذا منا 

لموقف في مسألة حرية التعبير.
الغارديـــان كانـــت محقـــة في منح نفســـها 
الوقت اللازم للتفكير. قرار الامتناع عن النشـــر 
كان متوافقـــا مع قرارها قبـــل عقد تقريبا بعدم 
إعادة طبع الرسوم الدّانماركيّة المثيرة للجدل، 

وفقا للصحيفة.
وتوضحت أســـباب هذا القرار خلال الأيام 
التالية، فقـــد تطرّقت الغارديـــان، منذ عمليات 
القتل، إلـــى موضوعين عن الخفايـــا والفروق 
الدقيقة بين الثقافات الفرنســـية والإســـلامية. 
وقد كتـــب كلّ من ناتالي نوغايريـــد وأوليفيي 
تونو مقالات حول تقاليد الســـخرية الفرنسية 
ومكان شارلي إيبدو في تيار اليسار في فرنسا، 
مدافعين بشـــدة عن المجلة كقـــوّة ثابتة داخل 

هذا التقليد، لا عنصرية.
كمـــا كانت هناك أيضا مقالات تســـعى إلى 
فصل أعمـــال الإرهابيين عن الإســـاءة العميقة 
التـــي يشـــعر بها كثير من المســـلمين بشـــأن 
هـــذه الصـــورة الكاريكاتوريـــة للنبـــي محمد. 
واستخدمت الغارديان صورة مصغرة للغلاف 
مـــع تنبيه مفـــاده أنّ بعض القـــراء قد يجدون 
الصورة مســـيئة. كما أن نشر الصورة مصغرة 

قد طرح مسائل تقنية كان من الضروري التغلب 
عليها لضمان بقائها مصغرة عبر كافة المواقع.

ولا تملـــك الغارديـــان –وهـــي فـــي الواقع 
أي تعليمـــات توجيهيـــة  صحيفـــة علمانيـــة– 
رســـمية حول التصوير الكاريكاتـــوري للنبي 
محمـــد. تحـــدّث كلّ من ســـتيف بيـــل ومارتن 
روسون عن طرق لرسم الكاريكاتور الذي يشمل 
علـــى صـــورة لمحمد، ولكن بعد مناقشـــات مع 

المحررين، قررت الغارديان عدم نشرها.
ومع ذلـــك، لم يكـــن هناك أي حظر شـــامل 
بهذا الشأن. وصرّح أحد الصحفيين، من الذين 
دعموا قرار الغارديان بعدم نشـــر الرســـوم في 

الســـابق، ”يتوجّـــب علينا أن نوضـــح أنّه، مع 
مراعـــاة الفروق الثقافيـــة والدينية، أي تمثيل 
مرئي للنبي يعتبر إهانة لمعظم المسلمين، إلاّ 
أننا لا نقبل أن يتســـبب ذلك في عدم استخدام 
الصور أو نشـــرها، لأنه فـــي النهاية، صحيفة 
الغارديان هي صحيفـــة علمانية لا تتخذ نفس 
اتجـــاه رجال الدين. فلماذا لم يطبق هذا الحكم 

على الرسوم السابقة؟
واعتبـــر ألان روســـبريدجر، رئيس تحرير 
الغارديـــان، أنه عندما حدث إطـــلاق النار، كان 
هنـــاك الكثير مـــن الضغوط الخارجية لنشـــر 
الرســـوم فـــي تضامن مـــع الرســـامين وأيضا 
لشـــرح الموقف. وقال إنه لـــم يوافق أبدا على 
ضرورة إظهار التضامن بإعادة نشـــر الرسوم 
الصعـــب  مـــن  أن  أيضـــا  ورأى  الهجوميـــة. 
استخدامها عندما كان يجري استخدامها على 
منصات مختلفة، حيث لـــم يكن ممكنا وضعها 
فعليا في ســـياقها. ومع ذلك، عندما نُشر أحدث 
إصدار لشارلي إيبدو، اختلف الموقف: ”كنا قد 

تجاوزنا مرحلة التضامـــن، وانتقلنا إلى إبراز 
كيفية عودة شـــارلي إيبدو إلـــى الواجهة بعد 
تخطّيـــه لعمليـــات القتل. أراد لـــواء التضامن 
أن يتم نشر معظم الرســـوم المسيئة. يجب أن 
تفكر صحيفـــة الغارديان، في عصـــر العولمة، 
بشأن جمهور القراء الذين سيرون هذه الطبعة 
ويطالعونها، وبشـــأن أن الدافع في رؤوسنا قد 
يكون بعيدا كل البعد عن ما يعتقده الآخرون“.

الكثير من المسلمين، وبعضهم من أصدقاء 
الصحيفة غضبوا من الغارديان لاســـتخدامها 

هذه الصورة. 
ومـــع ذلك، فإن لب الجدل يـــدور حول مدى 
مناســـبة صورة هـــذا الغلاف وشـــرعيتها في 
الســـياق الإعلامـــي الحالي. كمـــا إن إبراز ردة 
فعل هذه المجلة فـــي أعقاب عمليات القتل هو 
جزء هام من القصة، وقد اتخذت الغارديان هذه 
الخطوة بعد دراسة وقياس وضبط نفس. يجب 
أن تشعر بحرية تامة وألا تتردد في نقل الخبر 

وسرد القصة بطريقتها الخاصة.

صحيفة الغارديان واحدة من الصحف البريطانية التي اتخذت قرارا متوازنا في موضوع 
إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية لشارلي إيبدو الفرنسية، وتبنت خطا معتدلا يلتزم بعدم 

الإساءة إلى الرموز الدينية.

لماذا امتنعت الغارديان عن نشر رسوم شارلي إيبدو

التوعية القانونية تحمي الصحفيين من الاصطدام بألغام التشريعات
} عــمان – يحتاج الصحفيـــون والعاملون في 
ميـــدان الإعلام إلـــى الإطلاع على التشـــريعات 
لتلافـــي  القطـــاع،  تخـــص  التـــي  القانونيـــة 
الإشكاليات والمخاطر الناتجة عن عدم درايتهم 
بهـــا، والتي تســـوقهم إلى أبـــواب المحاكم في 
بعض الأحيان، لاسيما التقارير الإعلامية التي 
تتطرق للمؤسسات الحكومية وقضايا الفساد.
وانطلاقا من هذه الحاجة، بدأ مركز حماية 
وحريـــة الصحفيـــين في الأردن أولى جلســـات 
التوعيـــة القانونية للإعلاميـــين ضمن برنامج 
الحماية القانونية الذي ينفذه بدعم من برنامج 
المنح المحلية التابع لوزارة الخارجية الكندية. 
وقال نضـــال منصور الرئيـــس التنفيذي لمركز 
حماية وحرية الصحفيين إن التوعية القانونية 
هدفها ليس خلق رقابة مسبقة عند الصحفيين، 

بل توســـيع هوامـــش حريتهم لأنهـــم يعرفون 
بشـــكل جيد كيـــف يكتبـــون ويبثـــون دون أي 
ملاحقات قانونية ودون انتهاك لمحارم القانون.
 وقـــال منصور في الجلســـة التي حضرها 
50 صحفيـــا وصحفيـــة مـــن مختلف وســـائل 
الاعـــلام إن التوعية القانونية تهدف إلى تمكين 
الصحفي مـــن معرفة القوانين والتي تعتبر في 
العالم العربي بمثابة حقول ألغام، ويســـتطيع 

أن يتحرك دون أن يصطدم بها.
 وأشار إلى أن المركز أسس وحدة المساعدة 
منـــذ عام 2001  القانونيـــة للإعلاميين ”ميلاد“ 
لتوفيـــر خبـــراء قانونيين في قضايـــا الإعلام، 
لأنه مهما تطورت معارف ومهارات الصحفيين 
فإنهـــم لن يصبحـــوا محامين. وقـــدم المحامي 
نجـــاد البرعي مـــن مصر الشـــريك الرئيســـي 

للمجموعـــة المتحـــدة ”محامون ومستشـــارون 
قانونيون“، نصائح للإعلاميين كيف يتعاملون 
مع التشريعات التي تحد من حريتهم، وما هي 
أكثر الأخطاء شيوعا التي يرتكبها الصحفيون 
مؤكـــدا علـــى أن التحقق من صحـــة المعلومات 
والأخبـــار هـــي الواجب الرئيســـي للصحفيين 
وهي طـــوق النجاة لهم من كثيـــر من القضايا 

التي يمكن أن تحرك ضدهم.
 وتحدث خالد خليفات مدير وحدة المساعدة 
المحامي عن أهم  القانونية للإعلاميين ”ميلاد“ 
المشـــكلات التي تواجـــه الصحفيين على ضوء 
القضايـــا التـــي ترفـــع ضدهم، ونبـــه خليفات 
إلـــى تزايد توجيـــه الاتهام للإعلاميـــين الذين 
يعملـــون بالصحافـــة دون أن يكونـــوا أعضاء 
بنقابة الصحفيـــين، مبينا أن ذلك يتعارض مع 

حق الانتســـاب الطوعي للنقابات الذي تضمنه 
المعاهدات الدولية.

القانونيـــة  المســـاعدة  وحـــدة  وأطلقـــت 
للإعلاميـــين ”ميلاد“ نشـــرة إلكترونية تتضمن 
أســـئلة قانونية ترد للوحـــدة وأجاب المحامون 
عليها وتم توزيعها عبر البريد الإلكتروني على 
الإعلاميـــين ووضعت على الموقـــع الإلكتروني 

للمركز.

الغارديان استخدمت صورة مصغرة لغلاف شارلي إيبدو مع تنبيه بأن البعض قد يجد الصورة مسيئة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تلقت ثلاث وسائل إعلام روسية 
ورابعة كازاخستانية إنذارا بسبب 

نشرها رسما للنبي محمد كانت نشرته 
مؤخرا صحيفة فرنسية، بحسب ما ذكر 

المتحدث باسم سلطة مراقبة وسائل 
الإعلام الروسية. 

◄ أصدرت جمعية خيرية فلسطينية، 
تُعنى بشؤون جرحى وضحايا 

الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة، 
أول صحيفة متخصصة في قضايا 

الجرحى، حملت اسم ”نبض الجريح“، 
وهي الأولى من نوعها في القطاع.

◄ شككت وسائل الإعلام اليابانية في 

صحة الفيديو الذي نشره تنظيم داعش، 
وهدد فيه بقتل رهينتين يابانيتين في 
حال لم تدفع الحكومة الفدية المطلوبة 
منها، وأفادت أن من الوارد أن الفيديو 

ب من صور مختلفة. رُكِّ

◄ أكد سلمان الحمود وزير الإعلام 
الكويتي أن الوزارة حريصة على 

تطبيق القانون على جميع وسائل 
الإعلام، معربا عن أمله في عودة جريدة 

الوطن إلى الصدور.

◄ طالبت لجنة الإعلام والثقافة النيابية 

العراقية، رئاسة مجلس النواب بعدم 
تنفيذ قرار هيئة الإعلام القاضي بإغلاق 

"12" قناة فضائية.

◄ أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني 
بغزة، اعتقال القوات الإسرائيلية 

مراسل فضائية الأقصى الصحفي علاء 
الطيطي من مدينة الخليل.

◄ أصدر تجمع السودانيين 
المعارضين في كندا، بيانا يندد 

بقمع الحريات العامة، ويتضامن مع 
الناطقة باسم الحزب  صحيفة ”الميدان“ 
الشيوعي السوداني، التي أوقفها الأمن 

السوداني بعد طباعتها دون أسباب.

باختصار

 جانين جيبسون:

يجب أن نفكر في عصر 

العولمة، بشأن القراء 

الذين سيرون الطبعة

نضال منصور:

 مهما تطورت معارف 

ومهارات الصحفيين 

فإنهم لن يصبحوا محامين

آلان روسبريدجر:

لم نوافق أبدا على ضرورة 

إظهار التضامن بإعادة 

نشر الرسوم الهجومية

[ انقسام في صفوف فريق العمل حول قرار النشر [ الصحيفة العلمانية ليس لديها أي تعليمات توجيهية رسمية

«الإعـــلام من المفروض أن يكون القاطرة فـــي تغيير العقليات، إلا أنه 
مـــازال يرى في الفنان مجرد مشـــخصاتي أو فرجة أو بالعبارة التقليدية 

صانع».

ألفة يوسف
كاتبة وأستاذة جامعية تونسية

«الإعـــلام يجب أن يكـــون نصيرا للدولة المدنيـــة الديمقراطية، ولكن 
لا يجـــب أن يتحـــول دون أن يدري إلى بوق يخدم بطريقة غير مباشـــرة 

مصالح الجماعة الإرهابية».

نبيل زكي
كاتب صحفي

«هنـــاك من يرفعون شـــعارات: نعـــم للمســـاواة ولا للعنـــف والضرب 
والأذية ضد المرأة ومع ذلك يســـاهمون في إيذائها، عبر تسليعها من 

خلال استغلالها في الإعلام».

نيشان ديرهاروتيونيان
إعلامي لبناني

} طوكيو – لم تتردد أنباء عن اختفاء المراسل 
الحربــــي الياباني كينجــــي جوتو إلى أن ظهر 
تســــجيل مصور له مع صديقه هارونا يوكاوا، 
قبل أكثر من أسبوع، وهما جاثيان على ركبهما 
مرتديين قميصين برتقاليي اللون ويتوسطهما 

مقاتل مقنع من ”داعش“ يحمل سكينا.
بدأ جوتــــو العمل مراســــلا حربيا متفرغا 
عام 1996، وكون ســــمعة بوصفه صحفيا حذرا 
وموثوقــــا به من قبل عدة محطــــات تلفزيونية 
يابانيــــة ومنهــــا هيئــــة الإذاعــــة والتلفزيون 
اليابانية (إن.إتش.كي). وقالت نايومي تويودا 
التي عملت معه في الأردن في تسعينات القرن 
الماضــــي ”كان يعــــرف مــــا يتعين فعلــــه وكان 

حذرا“.
وكان جوتو قد تحدث لشــــريكه في مشروع 
إنشــــاء تطبيق إخبــــاري على الإنترنــــت، إنه 
يتوقــــع أن يتمكــــن مــــن التنقــــل فــــي المناطق 
التي تســــيطر عليها الدولة الإســــلامية بسبب 

جنسيته.
وقال توشــــي مايدا مســــتعيدا حواره مع 
جوتــــو قبل أن يغادر إلى ســــوريا ”قال لي إنه 
كصحفي ياباني يتوقع أن يلقى معاملة مختلفة 
عــــن الصحفيين الأميركيــــين أو البريطانيين“. 
اليابــــان لــــم تشــــارك فــــي القصف ولــــم تفعل 
شــــيئا ســــوى تقديم المســــاعدات الإنســــانية. 
لهذا الســــبب كان يعتقد أنه ســــيضمن تعاونا 

من جانب ”الدولة الإســــلامية“. وكانت صداقة 
غيــــر تقليدية ربطت بين الرهينتين اليابانيتين 
اللتــــين طلــــب تنظيم داعــــش 200 مليون دولار  

فدية للإفراج عنهما.
وأســــر يوكاوا في أغســــطس خارج مدينة 
حلب الســــورية، ومنذ ذلك الحين حاول جوتو 
الذي عاد إلى ســــوريا أواخر أكتوبر مساعدة 

صديقه.وعملــــت وحــــدة فــــي وزارة الخارجية 
اليابانيــــة على التوصل إلى معلومات بشــــأنه 
منذ أغســــطس بحســــب ما قاله أفــــراد عملوا 
في هذا المســــعى. وتحــــدث جوتــــو (47 عاما) 
في طوكيو في أغســــطس الماضي، عن صديقه 
قائلا ”كان سيئ الحظ ولم يكن يعرف ما يفعل، 
كان يحتاج إلى شــــخص ذي خبرة ليساعده“. 

وشــــعر أنه يتعين عليه أن يفعل شيئا ليساعد 
صديقه الذي يصغره بعدة أعوام.

وقــــال جوتــــو ”أنا بحاجــــة للذهــــاب إلى 
هنــــاك مــــرة واحــــدة علــــى الأقــــل لأرى بعض 
المعارف وأســــألهم عن الموقف الحالي. أريد أن 
أتحدث إليهم وجها لوجــــه. أعتقد أن ذلك أمر 
ضروري“، في إشــــارة للســــكان الذين يقدمون 
خدمــــات صحفية حــــرة للمراســــلين الأجانب 
ويرتبون لعقد لقاءات ويساعدون في الترجمة.

ووضع خططا للتوجه إلى ســــوريا، وحمل 
عــــدة مقاطــــع فيديو على حســــابه فــــي موقع 
تويتــــر أحدها يظهره ومعــــه بطاقات الاعتماد 
الصحفيــــة الصــــادرة عن المعارضة الســــورية 
في حلب. وفي 22 أكتوبر بعث رســــالة بالبريد 
الإلكترونــــي إلى أحد معارفــــه وهو مدرس في 
مدرســــة ثانويــــة قائلا إنه يعتــــزم العودة إلى 
اليابان في نهاية الشهر. ويقول أصدقاء جوتو 
إنه سافر من طوكيو إلى إسطنبول ومن هناك 
إلى ســــوريا وإنه أرسل رســــالة في 25 أكتوبر 

تفيد بأنه عبر الحدود وأنه في أمان.
وقال جوتو في فيديو ســــجل قبيل توجهه 
إلى الرقة عاصمة الدولة الإسلامية متحدثا عن 
صديقــــه المفقود ”أيا كان الذي ســــيحدث.. أنا 

مسؤول عنه“.
وكانــــت تلــــك آخر مرة شــــوهد فيهــــا قبل 

الفيديو الذي بثته داعش.

تقديرات خاطئة أوقعت الصحفي الياباني في قبضة داعش

 جوتو توقع أنه كصحفي ياباني سيلقى معاملة مختلفة عن الصحفيين الأميركيين أو البريطانيين



} رام االله – أطلق مغردون فلســـطينيون على 
تويتر هاشـــتاغ #JeSuisCouteau (أنا سكين) 
فـــي محـــاكاة لهاشـــتاغ #JeSuisCharlie (أنا 
شـــارلي)، الذي لاقى رواجا واسعا في مواقع 
التواصل في الأسبوعين الأخيرين، بعد تعرّض 

مجلة ”شارلي إيبدو“ الفرنسية لهجوم دام.
واحتفى فلسطينيون بحادث الطعن الذي 
شـــهدته تل أبيـــب، الأربعاء، بعدمـــا جرح ١٧ 
إســـرائيليا إثر تعرضهم لعمليـــة طعن داخل 
حافلة من قبل شـــاب فلســـطيني يدعى حمزة 

المتروك، اعتقلته الشرطة واقتادته للتحقيق.
وعبّر فلسطينيون من خلال الهاشتاغ عن 

”فرحهم وفخرهم بعملية الطعن“.
وكتبت إحدى المغردات ”أنا سكينة وأخي 

سكينة وعيلتي كلها سكينة“.
وقـــال آخر ”إن لم تفكر موســـوعة غينيس 
للأرقام القياسية في وضع اسم #حمزة متروك 
صاحب الأرقام القياســـية للطعنات الســـريعة 

القاتلة.. فلا تنسوا أن تذكروها“.
وقـــال المتحدث الرســـمي باســـم الجيش 
الإســـرائيلي في تغريدة باللغـــة العربية على 
حسابه على تويتر ”من يتعدى على أناس عزل 
في حافلة يكـــون جبانا وليس بطلا“. وأثارت 
تغريدتـــه موجة ســـخرية. وتســـاءل مغردون 

”وماذا تفعل إسرائيل في هذا“.
وقال مغـــرد ”هل كان محمـــد الدرة يحمل 
ســـلاحا مثلا؟“. واعتبر مغردون أن ”ردة فعل 

المقهور والمظلوم لا يلام عليها“.
وقـــال مغـــرد ”إن كانـــت فلســـطين تنتظر 
العرب ليحرروها فســـتنتظر إلـــى الأبد اجعل 
أرضـــك جحيما على عدوك ســـيهرب مذعورا، 

حرر أرضك بنفسك حتى لو بأسنانك“.
في المقابـــل لاقى الهاشـــتاغ موجة انتقاد 
مـــن مغردين أكـــدوا أن الأمـــر يضعف موقف 
الفلســـطينيين أمام الرأي العالمي وينقص من 

قيمة قضيتهم أكثر مما يضيف لها.
الأمـــر  أوروبيـــون  مغـــردون  ووصـــف 
بـ”الإرهـــاب“. وأجـــاب فلســـطينيون ”نحن لا 
نذبح مسلمين في سوريا والعراق، نحن نطعن 
الذي احتل أرضنا وقتـــل الآلاف من أطفالنا“، 
وأردف آخر: ”حجارة وسكين الاتيكيت الجديد 

لقتل الصهاينة“.
كمـــا أطلق ناشـــطون هاشـــتاغ #حمزة_
متروك للتعبير عن تضامنهم مع ”منفذ عملية 
تـــل أبيب البطوليـــة في فلســـطين“، وهو من 
وصفوه بـ”بطل الأبطال“. وكتب 
معلـــق ”عندمـــا تســـمع عن 
عملية مشرفة فيها معاني 
أن  فتيقن  وبسالة  إقدام 
رجل  بهـــا  قـــام  من 
قضية  صاحـــب 
طاهرة كقضية 

فلســـطين 
#حمزة متروك“.

} صنعــاء – يقـــر مغردون ألا شـــيء تغير في 
أطفـــال اليمن، بعد ســـنوات طويلة عن حديث 
الروائـــي اليمني محمـــد عبدالولي (الذي لقي 
مصرعة عام ١٩٧٣ في تفجير طائرة)، فـ”لا زال 

الأطفال يشيبون عند الفجر“.
اليوم يدفـــع أطفال اليمن ثمـــن أخطاء لم 

يرتكبوها ويشيبون فجر كل يوم!
فقـــد كشـــف هاشـــتاغ #أطفـــال لا جنـــود 
علـــى  انتشـــر  الـــذي   ChildrenNotSoldiers#
نطاق واسع في الشبكات الاجتماعية قصص 

”كوميديا الجهل والجنون“.
دشـــنت  اليونيســـيف  منظمـــة  وكانـــت 
الهاشتاغ من قبل وعاد للنشاط مؤخرا بسبب 

الأزمة المحتدمة في اليمن.
وغصـــت مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 

بصور الأطفال اليمنيين مدججين بالسلاح.
فهذه صـــورة لطفل يمني يهـــرب من أمام 
القصر الرئاســـي بعـــد المعركـــة الطاحنة بين 
الحوثيـــين والحـــرس الجمهـــوري وبـــدا في 
الصورة يصارع سلاحه الأثقل منه وزنا. وبدا 
في صورة أخـــرى طفل حوثي مســـلح يفتش 
رجـــلا يمنيا مســـنا! وصورة أخـــرى وصفها 
صاحبهـــا بـ”المضحكـــة المبكيـــة“ ظهـــر فيها 
طفل يحمل ســـلاح ”كلاشنكوف“، وقد بدا فمه 

محشوا بنبتة القات المخدرة.
وروى آخـــر علـــى صفحته على فيســـبوك 
”تجربتـــه الخاصـــة“ فكتـــب يقـــول ”شـــعرت 
بالســـخرية من وجود طفل لم يتجاوز الرابعة 
عشـــرة مـــن العمر يقـــف بجانـــب برميل علق 
عليه شـــعار الصرخـــة الحوثيـــة ولافتة كتب 
عليها -الإجراءات الأمنية لكم وليست عليكم- 
ويحمل سلاحا رشاشـــا ”كلاشنكوف“ ويقوم 
بدور الشـــرطة وإيقاف الســـيارات للتفتيش! 
وكان علي الوقوف الالتزام بالتفتيش وكأنني 

أقف عند حاجز للشرطة أوالجيش!“.
غير أن أكثر صورة صدمت مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تظهر طفلا مســـلحا وهو بصدد 
تناول اللقاح. الصورة، وفق معلقين، دون شك 

تتحدث عن نفســـها ولا تحتاج إلى أي تعليق. 
ووصف مغرد الطفل المســـلح في الصورة وقد 
مد يده لتلقي جرعة اللقـــاح بالقول ”كوميديا 

الجهل“. ولا يعرف تاريخ التقاط الصورة.
ويقول نشطاء، إنّ الصورة لطفل مسلح من 
جماعـــة الحوثي، خلال إيقافه لســـيارة تابعة 

لوزارة الصحة بهدف تفتيشها.
ويوضـــح النشـــطاء حقيقة الصـــورة، إنّ 
”موظفـــي الصحـــة اســـتغلوا عمليـــة إيقاف 

سيارتهم، للتفتيش ليقوموا بتلقيح الطفل“.
ولقيـــت الصورة انتشـــارا كبيرا، وســـط 
تعليقات كئيبة تعبر عن مســـتقبل أطفال البلد 
الـــذي حمـــل حتـــى أطفاله الســـلاح في حرب 
أهلية مروعة، بدلا من إرســـالهم إلى المدارس. 
وتتنـــاول تعليقـــات اليمنيين علـــى الصورة، 
واقـــع اليمن الـــذي بقي فقيرا وتســـيطر عليه 

الأمية والجهل.
ويشـــرح مغردون ”ظاهـــرة تجنيد الأطفال 
مـــن قبل الجماعات المســـلحة أو حتى القوات 
الحكومية أصبح واقعا مـــرا وأليما  ووصمة 
عار بما تعني هـــذه الكلمة من معنى“ ويصف 
بعضهـــم الأمر بـ”حـــالات يدمى لهـــا القلب“، 
ويقولـــون لأنهم ”أطفـــال يشـــيخون في عمر 

الزهـــور“. يذكر أن منظمة اليونيســـيف ترعى 
الهاشتاغ الذي انتشر خاصة باللغة الإنكليزية 
تحت شعار ”اجعل العالم يرى ما الذي يحدث 

.“ChildrenNotSoldiers#  أطفال لا جنود#
من جانـــب آخـــر، انتقد مغـــردون جماعة 
الحوثي التي تستغل الأطفال وتنتهك براءتهم 
خاصة بعـــد تعليقات القياديـــين في الجماعة 
علـــى صور الأطفال ”الجيل الصاعد من أطفال 
أنصـــار الله في اليمن ســـوف يطأون بنعالهم 
على كل متغطرس فاســـد ومن لديه الشـــجاعة 

فليقترب“، وفق تعبير أحدهم.
ويقول مغـــردون إننا لن نتحـــدث هنا عن 
مـــكان الأطفـــال الطبيعـــي الذي هو المدرســـة 
لكـــن ليعرف الجميع أن هـــؤلاء الأطفال الذين 

يحملون الأسلحة ”ينهشهم الجوع“.
وعلقـــت مغردة ”مجاعة أطفال اليمن يبكي 
لهـــا جماد صنعـــاء من الأشـــجار وتحزن لها 
أســـماك عدن في البحـــار“. يذكـــر أن القانون 
والتشـــريعات فـــي اليمـــن تقر ”بـــأن للأطفال 
الـحـــق في التـعليم والصحـــة والنماء ويحرم 

تجـنـيد مـن هم تـحت ١٨ سنـة“. 
وانضـــم إلـــى حملـــة اليونيســـيف علـــى 
تويتـــر أطبـــاء ومثقفون طالبـــوا ”بالعمل من 

أجـــل الحيلولة دون تجنيد وإشـــراك الأطفال 
فـــي النزاعـــات“. وقـــال نشـــطاء إن ”الجميع 
متورطـــون“، مطالبـــين ”المنظمـــات الدوليـــة 
والمحليـــة بتحمل مســـؤولياتها تجـــاه أطفال 
اليمـــن واتخاذ إجراءات مناســـبة ضد كل من 
يســـتخدم الأطفال فـــي الصراعات المســـلحة 

والحروب“.
وتشير مؤشرات إلى أن نسبة المقاتلين من 
هم دون السن القانونية (١٨ عاما) تتجاوز ٤٠ 
في المئة في الميليشيات لترتفع إلى أكثر من ٦٠ 

بالمئة خلال الأزمة التي تعصف باليمن.
من جانـــب آخر عـــاد مغـــردون إلى قصة 
الروائـــي اليمنـــي محمـــد عبدالولـــي بأكثـــر 
تفاصيل. ويقول عبدالولي في قصته ”كان بابا 
نويل يوزع هدايـــاه في بقاع بعيدة في العالم 
وقال طفل إنه يريـــد بندقية لأن بندقيته ذابت 
من الرصاص وأهداه بابا نويل رشاش زميلة 
القتيل. يقال إن ذلك حدث عندما كان بابا نويل 
يمر فـوق المعركة، كان حزينا طوال تلك الليلة 

في بقـاع الأرض وسأله أحـد الأطفال عن 
ســـبب حزنه فلم يجب إلا بكلمات قليـلة: 
إن الأطفـــال فــــي اليمـن يشـــيـبون عند 

الفجر“.
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أبرز تغريدات العرب

سوريالبنانالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@AlyaaGad  
دولـــي  ســـجل  أي  يوجـــد  هـــل 
للعراقيـــين المفقوديـــن مـــن أيام 
صـــدام/ غـــزو الكويـــت؟ يعنـــي 
من ضاع منـــه أقاربه أين يبحث 

عنهم؟
******

@Sabah_Nahi
مليار دولار  كلفة حماية المسؤولين 
الحكوميين والبرلمانيين العراقيين 
ســـنويا  هـــذا رقـــم اكـــده نائب 
الرئيس العراقي آي فاجعة هذه؟!

******
@Alkhayoun  

الحوثيون في صنعاء وداعش في 
الميليشـــيات:  الموصل، إنه عصر 
"أمـــور يضحـــك الســـفهاء منها 
ويبكي من عواقبها اللبيب". إلى 
أين تـــدور الأرض وعلى أي قرن 

ستقف!
******

@Moe
إيراني  لمســـؤول  خطير  تصريح 
رفيـــــــع المســـتـــوى: الحــــــرس 
الثـوري العـراقي في طريقـه إلى 
التشـــكيـل كقوة عسكرية ضاربة 

في العـراق.
******

@MohamadAhwaze
الصحـــف  هجـــوم  اســـتمرار 
واليوم  العـــرب  على  الرياضيـــة 
العـــراق: صحيفـــة ايرانية تعلق 
علـــى مبـــاراة العـــراق وإيـــران: 

العراق هو ملكنا!

@nabilelhalfawy
خـــرج الشـــعب ضد مبارك ليأســـه 
التام من تحســـن الأحـــوال وخرج 
ضـــد الإخـــوان لأنـــه رأى الهاوية. 
الحالتان غيـــر متحققتين الآن. هذا 

ما لا يفهمه من يحاولون الحشد.
******

@ahmad_nady
الملاحظ أن الإخوان بلعوا أحذيتهم 
مرســـي  محمـــد  اعترافـــات  بعـــد 

الأخيرة.
******

@Loai
الحناجر وهتافها بالصوت العالي 
تزيـــد الهواء المعبأ بثاني أكســـيد 
الكربون فقط.. ولا تصنع انتصارا.

******
@TheXela
مجموعة مستثمرين "انكليز" ذهبوا 
شـــغلولهم  الســـويس  قناة  لزيارة 
فيلـــم تســـجيلي ان القنـــاة طـــول 
عمرها مطمـــع للاحتلال الانكليزي 

ووروهم صور العدوان الثلاثي!!
******

@AlyaaGad
ييييييه...  بيوتنـــا  يغـــزو  الإلحاد 
ثانـــي؟ مـــش كان غزا من شـــهرين 

وقفلنا الشبابيك والبلاليع؟!!
******

@ShamsMasr88
لو تحبينه لا تتركي سنوات زواجكما 
الطويلة تجعـــل من حياتكما نمطية 
ولازم كل فتـــرة تنظرين فـــي عينيه 

بحنان وتقولين له انا أحبك.

@massaaed
الأخونج يحشدون للوم السعودية 
على اليمن يا بلداء السياسة أنتم 
وضعتم الفيتو ضد اي علاقة بين 

يمن الثورة والرياض.
******

@khalid_il
إن حدث توحيد خطبة الجمعة في 
المملكة فهو إنجاز يحسب للوزير 
الجديـــد وضربة قاصمـــة لمثيري 
الفـــتن.. وأرجـــو عصرنة الخطبة 

والابتعاد عن التقليد المتبع.
******

@fka_82
إذا كانـــت الديمقراطيـــة هـــي أن 
يصوت جماعـــة بها ذئبان وغزال 
عما ســـيأكلونه في العشـــاء، فإن 
الدســـتور العلمانـــي يضمـــن أن 
الغزال لن يكون هو طعام العشاء.

******
@TabbanLak
من معالم باريس برج إيفل، لندن 
بيغ بن، نيويـــورك تمثال الحرية، 
جنيـــف  الكوليســـيوم،  رومـــا 
البحيرة، بيروت الروشة، القاهرة 

الأهرام.. الرياض الهيئة.
******

@H4al_95
عضو هيئة يتعرض للطعن مازلنا 
في حـــرب طاحنـــة بين الشـــعب 
ومجنـــدي الهيئـــة خطأهم فردي 
وخطـــأ الشـــعب جريمة ســـيعاد 

المشهد كل يوم الى متى؟
******

@EH3H
لو كنت تمتلـــك هللة واحد وقمت 
بمضاعفتها مرة كل يوم على مدى 
٣٠ يوما سيكون لديك آخر الشهر 

أكثر من ١٠ مليون ريال.

@NadiaSakkaf
نادية السقاف

وزيرة الإعلام اليمنية

@EddeRoger  
#الفأس_ع_الـــرأس لبنـــان بين 
مطرقة إســـرائيل وفـــأس داعش، 
يعانـــي مـــن إرادة "المحـــور" بمد 
نيران ســـوريا اليـــه، ومن داعش 

"الناوية عليه".
******

@antoine_haddad 
القبـــض التدريجي على الســـلطة 
قضمـــة  القضمـــة-  سياســـة  او 
وتكتيكات الحوثـــي (انصار الله) 
في اليمن: هل تذكر بتجربة حزب 

آخر في بلد عربي آخر؟
******

@eyad1949 
ما شـــاء الله على اتحاد المحامين 
العرب!! مخجل أن يجهل المحامي 
الحـــق، وكارثـــة ان يتحـــول إلى 
"شبيح"... أسوأ إعادة تطبيع بعد 

"الربيع العربي"!
******

@Ahmadmuaffaq  
الممانعـــة والمكاومـــة بـــاب دوار.. 
تأجير  بالأمس  للإيجار،  وجبهات 
جبهة لبنان لطهران ونظام الأسد، 
واليـــوم تأجيـــر جبهـــة الجولان 

لنصر الله وإيران. أوطان للبيع.
******

@ZiadAlRahbani 
هـــاي بلد؟ لأ مش بلد… هاي قرطة 
عالـــم مجموعـــين. مجموعين؟ لأ… 
مطروحـــين؟ لأ… مضروبـــين؟ لأ… 
مقصومييين… إيه قـــوم فوت نام 

وصير حلام.

@sultan2277
كان حكم بشـــار الأسد خيرا على 
الســـوريين ممـــا هـــم عليـــه الآن 
هذه هـــي الحقيقة التـــي يعلمها 
الحرب  وقـــوع  قبـــل  الســـلفيون 
وأدركها الحمقى والسفهاء الآن !

******
@kasimf 
وزيـــر خارجيـــة أميـــركا: النطام 
الســـوري هـــو صانـــع الارهـــاب 
والجماعات الارهابية في سوريا. 
طيب لمـــاذا إذا تســـتهدف أميركا 

الارهابيين وتترك صانعهم.
******

@RecepT_Erdogan   
اللاجئون السوريون الذين دخلوا 
كل أوروبـــا لا يتجاوزون ١٣٠ ألف 
لاجئ، في الوقت الذي يوجد أكثر 
مـــن ١،٥ مليون لاجئ فـــي لبنان، 

ونحو مليون في الأردن.
******

@MousaAlomar  
لا حـــل لمواجهة ايـــران الا بحلف 
مصري،  تركي  خليجي  ســـعودي 
وبدعـــم أهـــل الأحواز كمـــا تدعم 
خاصرة  فـــي  خناجرهـــا  ايـــران 
سوريا اليمن/ لبنان/ السعودية/ 

ولا داعي للخجل.
******

@Momen0o  
ســـألني احدهـــم: لماذا اســـرائيل 
ســـوريا؟  مجاهـــدي  تســـاعد 
الجواب: لعنك الله يا *** يا *** 
ولن اشتمك لان ديني لايسمح لي.

مصر

ــــــود  جن لا  #أطفــــــال  هاشــــــتاغ  كشــــــف 
ــــــذي انتشــــــر  #ChildrenNotSoldiers ال
على نطاق واسع في الشبكات الاجتماعية 
قصص "كوميديا الجهــــــل والجنون" التي 
أدى بطولتهــــــا أطفال اليمــــــن بحرفية غير 

مسبوقة.

@hakim1zed  
البـــلاد فـــي حاجـــة الـــى رئيس 
حكومة قوي ولديه هيبة ويعرف 
كيف يســـيطر على الـــوزراء  هل 
هـــذا متوفـــر فـــي الصيـــد؟ من 
مشاوراته التي لا تنتهي لا اظن.

******
@chiwiwi
تم عـــزل حســـين العبيـــدي امام 
جامـــع الزيتونة الـــذي قال على 
راشد الغنوشي: "رضي الله عنه".

******
@KBelkodja
وزير النقـــل يؤكّد اقتطـــاع أيام 
إضراب أعـــوان النقل من رواتب 
شـــهر فبراير  قانون الشغل "خطّ 

أحمر".
******

@OlfaYoussef 
إذا كان الإعـــلام أو بعضـــه ممن 
يُفترض أن يكونوا القاطرة التي 
تغير العقليات، مـــا زال يرى في 
الفنـــان مجرد "مشـــخصاتي" أو 
"فرجة" بالمعنـــى المحتقر أو ربما 
حتى "صانع" بالعبارة التقليدية، 
فكيـــف نريد أن تتغيـــر التمثلات 

والمخيال الجماعي؟؟
******

@katalo
عام سجن لياسين عياري، محكمة 
رموه  ثم  اســـتغلوه  عســـكرية... 
تحت الأحذية... ويبقى العســـكر 

سيد المقدسات في بلاد العربان.

فلسطينيون على تويتر يروي كوميديا جهل وجنون أطفال اليمن

تويتر: أنا سكين

الهاشتاغ تبنى شعار {اجعل العالم يرى ما الذي يحدث}

التواصـــل الاجتماعي  مواقـــع 

غصت بصـــور كئيـبة لأطفال 

يمنيين مدجـجـين بالأســـلحة 

يمضغون القات

◄

[ «أطفال لا جنود} هاشتاغ لاقى اهتماما عالميا

 While you»  أطلق موقع تويتر رســـميا ميزة إطلاع على أهم التغريدات الفائتة أثناء فترة الانقطاع عن الشـــبكة والتي تحمل اســـم

were away}  (بينما كنت بعيدا). وأوضح الموقع أن عدد التغريدات التي ســـتظهر يتناســـب مع طول فترة انقطاع المستخدم عن 

الخدمة. ويأمل تويتر أن تستقطب الميزة مزيدا من المستخدمين. ويبلغ عدد المستخدمين ٢٨٤ مليون مستخدم نشط شهريا.
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انطلقت في السعودية فعاليات مهرجان جدة التاريخية السنوي، حيث تنظم تحقيق

عروض وملتقيـــات فنية وثقافية تحاكي تاريخ المدينـــة وتراثها، والمتوقع أن 

يصل عدد زائري المهرجان مليون زائر.

تحمل منطقة جدة التاريخية، التي ترجع إلى القرن السابع بمنازلها المبنية من 

الطين والتي تزينها مشـــربيات خشـــبية، بقايا المعمار التقليدي للحجاز وهو 

الاسم الذي كانت تعرف به المنطقة الغربية لشبه الجزيرة العربية.

تشـــتهر مدينة جدة الســـعودية بلقب عروس البحر الأحمر وضمت منظمة 

الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) البلدة القديمة في جدة 

إلى قائمة مواقع التراث الإنساني العالمي في عام ٢٠١٤.

} جدة (الســعودية) – مـــن المتوقع أن يصل 
عدد الزائرين خلال الـــدورة الحالية لمهرجان 
جـــدة التاريخية بالمملكة العربية الســـعودية 
إلـــى مليـــون زائر، حيـــث قال مســـؤولون في 
الغرفـــة التجاريـــة الصناعيـــة بجـــدة إن عدد 
فعاليات المهرجان بلـــغ تقريبا مئة فعالية في 
الـــدورة الحالية. وتحمـــل دورة مهرجان جدة 
التاريخية هذا العام شعار ”كنا كذا.. رمضاننا 
كذا.. عيدنا كذا“، حيث تقـــدم للزائرين العديد 
من الأنشطة والعروض الفنية لمشاهد الحياة 
اليوميـــة قديمـــا في المدينـــة ومظاهر احتفال 

أهلها بشهر رمضان والعيدين.
وتشـــتهر جدة بلقب عروس البحر الأحمر 
وضمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (يونســـكو) البلـــدة القديمة في جدة 
إلى قائمة مواقع التراث الإنساني العالمي في 
عام 2014. ويشهد مهرجان جدة التاريخية هذا 
العام عشـــرات البرامج والملتقيات والعروض 
التي تتضمن 4 مســـارات تهدف إلى تجســـيد 
صـــور اجتماعيـــة لمـــا كانـــت عليـــه المنطقة 
التاريخيـــة، إضافة إلى العديـــد من الفعاليات 
والأنشـــطة الترفيهيـــة ومشـــاهدة أكثر من 20 
مهنـــة وحرفـــة يدوية كانت ســـائدة فـــي ذلك 
الزمـــان. وتحمل منطقة جـــدة التاريخية، التي 
ترجع إلى القرن الســـابع بمنازلها المبنية من 
الطين والتي تزينها مشـــربيات خشبية، بقايا 
المعمـــار التقليدي للحجاز، وهو الاســـم الذي 
كانت تعرف به المنطقة الغربية لشبه الجزيرة 
العربية. وقال محمد الوافي وكيل محافظ جدة: 
”المنطقـــة فيها حوالي ألفي بيت تراثي وأثري، 
450 منها أدرجت في منطقة التسجيل (المنطقة 

المســـجلة لدى يونســـكو)، وخلال الأســـبوع 
الماضـــي عندنا 607 تصاريـــح ترميم للمباني 
في جـــدة التاريخية، وقد تحـــرك الملاك بقوة 
ورمموا منازلهم كما تحرك مستثمرون أيضا“. 
وتشـــمل فعاليات مهرجان جدة التاريخية 
العديـــد من الأنشـــطة، مثل اســـتضافة الرموز 
مـــن  المجـــالات،  مختلـــف  فـــي  الحجازيـــة 
شخصيات دبلوماســـية وأدبية وفنية للحديث 
عـــن مدينة جـــدة وتاريخهـــا وجمـــال عادات 
مجتمعها وتقاليده، ومسابقات ثقافية تفاعلية 
مـــع الجمهـــور وتقديـــم الجوائـــز القيمة، إلى 
جانـــب فعاليات أخـــرى، مثل عـــروض الفنون 
الشـــعبية وعروض مخصصة للأطفال وفناني 
المجســـات الحجازية، ودكان الكتب، ومسيرة 
الحجـــاج، وورش الصناعـــات التقليديـــة من 
صناعة الســـنابيك والرواشـــين وبناء البيوت 
القديمة والزخارف والنقـــوش والخط العربي 
وفعاليـــات التســـوق والتخفيضـــات والعديد 
من الفعاليـــات الأخرى. وخصـــص المهرجان 
موقعا للفعاليات النســـائية، وهي ”حياة أول“ 
ة  من خلال أكشـــاك عديدة تمثل المهن النسائيَّ
والتزييـــن  والخياطـــة  كالتفصيـــل  القديمـــة، 
والرســـم بالحناء، بالإضافة إلى المسرح الذي 
ة بمشاركة  قدم عرضا مسرحيا باللغة الحجازيَّ
أكثـــر من 30 ســـيدة، وذلـــك لتصويـــر الحياة 
الزوجية فـــي مدينة الحجاز وكيـــف كانت في 
الســـابق مـــن خلال شـــخصيات عديـــدة تمثل 

الزوجة والجارة والصديقة والأم والحماة. 
ة  وقدم عدد من الســـيدات الأكلات الحجازيَّ
القديمـــة والمخلـــلات والحلويـــات والعصائر 
والقهوة للزوار من خلال الأكشاك والكافتيريات 

المنتشـــرة على طـــول المســـارات داخل جدة 
ـــة قديمة مرتديات الزي  القديمة بنكهة حجازيَّ
التقليـــدي التراثـــي لمدينـــة جدة. كما شـــهد 
المهرجـــان معرضا لوكالة الأنباء الســـعودية 
تحت عنـــوان ”واس كدا“ في يومه الســـادس. 
وجذبت صور ملوك المملكة العربية السعودية 
والأمراء فـــي أروقة المعرض الزائرين بفئاتهم 
العمرية المختلفة، حيث استمعوا من القائمين 
على المعرض إلى شرح عن تاريخ تلك الصور 
والمناســـبات والفعاليات التـــي رصدت فيها. 
وشـــاهد الزوار خـــلال جولتهم فـــي المعرض 
بعـــض الآلات القديمة التي كانت تســـتخدمها 
الوكالة فـــي بث الأخبار وطريقـــة بث الصور. 
ويحـــرص الســـعوديون حرصـــا شـــديدا على 
تراثهم وتقاليدهـــم العربيـــة العريقة ويولون 
اهتماما كبيـــرا لتعليم الأجيال الجديدة تاريخ 

الآباء والأجداد. 
وضـــاح  يدعـــى  للمهرجـــان  زائـــر  وقـــال 
المحضار: ”تعتبر فكـــرة المهرجان جيدة جدا 
باعتبارها تذكـــر الناس وخصوصـــا الصغار 
وحضارتهـــم  وأجدادهـــم  آبائهـــم  بماضـــي 
الســـابقة“. وتشـــيع في البلـــدة القديمة خلال 
المهرجـــان أجـــواء التاريخ القديـــم من خلال 
المبانـــي والأســـواق والمتاجـــر، عـــلاوة على 
عـــروض الفن الشـــعبي والمشـــاهد التمثيلية 

لأحداث وأنشطة الحياة اليومية.
 وقـــال محمد البهلولي أحـــد ملاك المنازل 
القديمـــة فـــي جـــدة التاريخية: ”نحـــن الملاك 
بصراحـــة ســـعداء بمجـــيء الـــزوار والأهالي 
لاكتشـــاف مواقع آبائهـــم وأجدادهم وبيوتهم 
التي ولدوا وترعرعوا فيها“. وتســـتمر الدورة 
الحالية لمهرجان جدة التاريخية عشـــرة أيام 
وســـتختتم غداالســـبت الرابع والعشرين من 

يناير الحالي.

ــــــس الماضي في الســــــعودية مهرجان جدة التاريخية الســــــنوي، حيث تنظم  ــــــق الخمي انطل
عروض وملتقيات فنية وثقافية تحاكي تاريخ المدينة وتراثها.

تجسيد خطوات البناء القديم لمنازل مدينة جدة خلال المهرجان  معدات قديمة في معرض وكالة الأنباء السعودية {واس كدا} في مهرجان جدة التاريخية

 فعاليات ثقافية وتنشيطية حفزت الزوار على اكتشاف تاريخ مدينة جدة

دة عروس البحر الأحمر تحتفي بتراثها
َ

ج
ّ
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تطور الذكاء العاطفي يساعد على اتخاذ القرارات الصحيحة
} دبي - عرفت ريتا رزق المدربة في شـــركات 
ومؤسســـات وطنيـــة وعالميـــة فـــي الشـــرق 
الأوسط وأفريقيا والمرخصة من قبل ”جمعية 
علم النفـــس البريطانيـــة“، الشـــريك الإداري 
لشـــركة ”تميز“، الذكاء العاطفـــي بأنه القدرة 
على مراقبة عواطف النفس والآخرين على حد 
ســـواء، وذلك للتفريق بين العواطف المختلفة 
وتصنيفهـــا بالشـــكل الصحيـــح، إضافة إلى 
اســـتخدام المعلومـــات العاطفيـــة في توجيه 
التفكيـــر والســـلوك. وعرضت ريتـــا في إطار 
ورشـــة عمـــل نظمهـــا مجلس ســـيدات أعمال 

دبي تحـــت عنوان ”القيادة عـــن طريق الذكاء 
العاطفي“، شـــرحا عاما عن الـــذكاء العاطفي 
وإطـــار اختصاصه،  مشـــيرة إلـــى أن بعض 
الدراســـات أظهـــرت أن الأشـــخاص من ذوي 
الذكاء العاطفي العالي يتحلون بصحة عقلية 

وأداء عملي ومهارات قيادية أفضل.
وكشـــفت الورشة دراسة عن الوعي الذاتي 
من خلال فهم كيفية عمل الدماغ وشرح نموذج 
نافذة جوهري، إضافـــة إلى تقديم لمحة عامة 
عـــن كيفيـــة تطوير أســـاليب الســـيطرة على 

العواطف.

وفي السياق ذاته قالت رجاء القرق رئيسة 
مجلس ســـيدات أعمال دبي، الممثلة الرسمية 
لســـيدات الأعمـــال فـــي المجاليـــن المهنـــي 
والاســـتثماري في إمارة دبـــي: ”يجب على كل 
إمـــرأة قيادية أن تطور مـــن ذكائها العاطفي، 
حيث ســـيمكنهن ذلك مـــن معالجة المعلومات 
العاطفية واســـتخدامها في التنقل في بيئتهن 
وســـتمكنهن هذه المهارة مـــن تفهم المواقف 
المختلفة بشكل أكبر، وبالتالي القيام باتخاذ 
النصائـــح  وإعطـــاء  الصحيحـــة  القـــرارات 

المفيدة.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ كشفت دراسة حديثة حول ماهية 
الضمير، عن وجود منطقة في المخ 

مسؤولة عن حاسة الضمير، تسمح 
للإنسان بتحليل نتائج السلوك 

والتصرفات السابقة، وكذلك تحديد 
وجهة النظر وتضع حدودا فاصلة 

بين الجيد والسيئ.

◄ أظهرت دراسة حديثة أجراها 
علماء النرويج، أن دورة نشاط 

الشمس تحدد مدى طول عمر المولود 
الجديد وتؤثر في خصوبة المرأة، 
ومع أن العلم ينتقد الفلكيين، إلا 
أنه يكشف علاقة فريدة وغريبة 

بين الإنسان والنجوم القريبة من 
الأرض.

◄ نجحت دراسة علمية قام خلالها 

أطباء نفسيون بزرع ”ذاكرة وهمية“ 
داخل عقل عدد من الأفراد وإقناعهم 
بأفكار خاطئة بأنهم ارتكبوا جريمة 

أو تعرضوا لمواقف خطيرة أو 
محزنة، لم تحدث في الواقع.

◄ كشف بحث حديث عن أن 69 
بالمئة من الموظفين في بريطانيا 

يرون أن الانتظام في أخذ اجازات 
أمر يساعدهم على الاحتفاظ 

بتركيزهم في أماكن العمل.

◄ ينظم مركز الرياضة الفرنسية 
وللعام  يوم 24 يناير الجاري – 

الثاني على التوالي – حملة بعنوان 
”24 ساعة رياضة نسائية“، لتحفيز 

المرأة الفرنسية على الحركة.

◄ قررت وزارة الصحة البريطانية 
منع التدخين في السيارات الخاصة 

اعتبارا من أول أكتوبر المقبل. 
وأوضحت أن التدخين يتسبب في 

وفاة 80 ألف شخص سنويا.

باختصار

 

} بيــروت - اعتبـــر تقرير صـــادر عن منظمة 
حقوقيـــة أن المـــرأة فـــي لبنان هـــي ”الأكثر 
مـــن قوانيـــن الأحوال الشـــخصية  تضـــررا“ 
العائدة إلى الطوائف المختلفة، منددا بانعدام 
المســـاواة بيـــن وضعها ووضـــع الرجل بما 
ينال من الحمايـــة المؤمنة لها ولأطفالها عند 

حصول مشاكل عائلية.
وجـــاء فـــي التقريـــر: ”تبيّـــن المراجعـــة 
لقوانين الأحوال الشـــخصية اللبنانية، والتي 
ترافقـــت مع دراســـة حكم فـــي قضايا الطلاق 
وحضانة الأطفـــال والنفقـــة الزوجية صادرة 
عـــن المحاكـــم الطائفية، أن المـــرأة في لبنان 
هـــي الأكثر تضررا من جـــراء تطبيق ”قوانين 

الأحوال الشخصية“.

وتوصلت نتيجة الدراسة، إلى أن القوانين 
”لدى جميـــع الطوائـــف الدينية تفـــرض على 
المـــرأة حواجز تتخطى مـــا يمكن أن يواجهه 
الرجـــل الراغـــب في إنهـــاء زيجة تعيســـة أو 
مســـيئة لجهة بدء إجـــراءات الطلاق أو لجهة 
ضمان الحقوق المتعلقة بالأطفال بعد الطلاق 
أو لجهـــة تأميـــن الحقوق المالية من شـــريك 

الحياة السابق“.
وخلص التقرير إلى أن النســـاء السنيات 
والشـــيعيات والدرزيات ”يتمتعن بقدرة أكبر 
علـــى انهاء زيجاتهن أمـــام المحاكم الطائفية 
مقارنة بالنســـاء المســـيحيات“، إذ أن قانون 
الأحوال الشـــخصية الذي يطبقه المسيحيون 
يتضمن ”أحكاما أكثر تقييدا بشـــكل عام لدى 

معالجة مسألة الطلاق“.
كما أشـــار إلى أن ”المرأة المتقاضية أمام 
المحاكم الســـنية أو الدرزية يمكنها أن تنهي 
زواجها بســـهولة أكبر من المرأة المتقاضية 

أمام المحكمة الجعفرية“.

ونقل التقرير عـــن أحد العاملين في نطاق 
محكمـــة شـــرعية لـــم يحددها قوله: ”بســـبب 
التغييـــرات الهرمونيـــة المصاحبـــة للـــدورة 
الشـــهرية، يتعـــذر عليهـــن القيـــام بالاختيار 
الصحيـــح. فكيـــف يمكـــن إذن منحهـــن حـــق 

الطلاق؟“.
ويؤاخـــذ التقريـــر المحاكـــم الدينية على 
”غيـــاب الرقابـــة الملائمة“ عليها مـــن الدولة، 
و”عدم ملاءمة شروط تدريب القضاة وتأهيلهم 
في المحاكم الطائفية“، و”غياب تمثيل المرأة 
في الهيئـــات القضائية“، و”جســـامة الأعباء 
لا ســـيما فـــي ”المحاكـــم الروحية“  المادية“ 
(المســـيحية). وســـبب ذلك أن هـــذه المحاكم 
الأخيرة تتمتع بـ”باســـتقلال تـــام عن الدولة“ 
خلافا للمحاكم الســـنية والدرزية والجعفرية، 
”ما يتيح لها حرية مطلقة لجهة تحديد الرسوم 
القضائيـــة المفروضـــة علـــى المتقاضيـــن“. 
و”حســـب اثنين مـــن المحامين المتمرســـين 
أمـــام المحاكم الروحية، يبلغ متوســـط رســـم 
تقديم دعوى البطلان عن أتعاب المحامي أمام 
المحاكم الكاثوليكية ما لا يقل عن ثمانية آلاف 

دولار أميركي“.
وأشـــار التقرير إلى أن هذا يشـــكل ”عقبة 
جديـــة أمـــام العديد من النســـاء الراغبات في 

دخول المحاكم“.
وذكـــر أن ”النســـاء من جميـــع الطوائف“ 
يصطدمن بـ”تعذر أو امتناع المحاكم الطائفية 

عن التصدي للعنف الأسري“.
وأورد التقريـــر حالة لامرأة اســـمها ماريا 
للضـــرب  و”تعرضـــت  تزوجـــت  (مارونيـــة) 
والتعنيـــف المنتظميـــن، فضلا عـــن خيانات 
زوجهـــا المتكررة إلى أن حكم عليه بالســـجن 
لأكثر من عشرين عاما على إثر ارتكابه جريمة 
قتل. وحاولت ماريا طلـــب بطلان زواجها من 
المحكمـــة المارونيـــة، إلا أن طلب البطلان رد 
لعـــدم الإثبات، ولم تحكم لها المحكمة ســـوى 

بالهجر المؤقت“.
وتوقـــف التقرير عند ”حق الرجال الســـنة 
والشيعة“ في ”تأديب زوجاتهم ومعاشرتهن“. 
ونقل عن نور، وهي أم لثلاثة أطفال وتبلغ 
مـــن العمـــر 31 عامـــا، أن ”القاضـــي المتعهد 
بالنظـــر في دعواها شـــجعها على المصالحة 

مـــع زوجها على الرغم من أنـــه كان يغتصبها 
ويضربها“.كمـــا ذكـــر التقرير أن نســـاء كثرا 
يمتنعـــن عن محاولة الانفصـــال عن أزواجهن 

خوفا من خسارة حضانة أولادهن.
يشـــار إلى أن حضانة الأم تسقط في حال 
تزوجـــت من رجـــل غيـــر الأب، بالنســـبة إلى 
الطوائف الشـــيعية والســـنية والدرزية، وفي 
معظم المحاكـــم، عمر الطفل هـــو الذي يحدد 

الجهة الحاضنة، لا مصلحته.
ومـــن العقبـــات الرئيســـية أمـــام العديد 
من النســـاء في لبنـــان، ”هشاشـــة أوضاعهن 
الاقتصاديـــة“، إذ ترتبـــط المـــرأة فـــي أحيان 
كثيـــرة اقتصاديـــا بزوجها، ولا يعتـــرف لها 

بمســـاهماتها الماليـــة في العائلـــة. وفي هذا 
الســـياق قالت: ”عجزت عن إثبات أنني دفعت 
نصف ثمن المنزل الذي اشتريناه في سنوات 
الزواج المبكرة، لم أعلم إلا من المحامي الذي 
أوكلتـــه أن الممتلـــكات كلها مســـجلة باســـم 

زوجي“.
وفي حال الانفصال، تقـــر المحاكم للمرأة 
نفقـــة بمبالغ زهيدة جدا، لا تتعدى أحيانا 100 

أو 200 دولار.
ودعا التقرير إلى ”إصلاح شامل وعاجل“ 

لقوانين الأحوال الشخصية في لبنان.
كما أوصى بـ”تبني قانون مدني اختياري 
يضمـــن حقـــوق جميـــع اللبنانييـــن بصرف 

النظـــر عـــن الديـــن أو الجنـــس أو النـــوع“، 
و“إلـــزام الطوائف بتدويـــن قوانينها وإعادة 
تقديمهـــا إلى البرلمان لإبـــداء الرأي وتحديد 
مـــدى توافقها مع دســـتور لبنـــان والتزاماته 

الحقوقية“.

[ شؤون الزواج والطلاق والتبني تخضع إلى قوانين الطوائف [ المحاكم الطائفية تمتنع عن التصدي للعنف الأسري
تخضع كل طائفة من الطوائف اللبنانية الـ 18 لنظام خاص للأحوال الشخصية يحدد أمور 
الزواج والطلاق والحضانة والوصية والإرث والتبني وغيرها من الأمور الشخصية، ويؤثر 
عدم توحد قانون الأحوال الشــــــخصية بالنســــــبة إلى كل المواطنين بشكل سلبي على المرأة 
والأطفال، ولتفادي ما ينجر عن ذلك من إشــــــكالات لا حصر لها تتالت الدعوات إلى  تبني 

قانون مدني يضمن حقوق جميع اللبنانيين.

موضة

} انطلق أسبوع الموضة في العاصمة 
الألمانيـــة برليـــن بعـــرض تصميمات 
شـــارلوت  البريطانيـــة  المصممـــة 
رونســـون ثم عرض مجموعة المصمم 
الصربي المولد ساسا كوفاسفيك التي 

تحمل شعار ”ساداك“.
وقالت وزيرة الاقتصاد في حكومة 
أســـبوع  إن  يتســـر  كورنيـــلا  برليـــن 
الموضة الـــذي يقام مرتيـــن في العام 
فـــي برليـــن ســـيجذب حوالي 
إلـــى  شـــخص  ألـــف   200
العاصمـــة الألمانيـــة، حيث 
يشـــهد تنظيـــم 10 معارض 
و70 عرض أزياء، تشـــمل 
تحمـــل  منتجـــات 
حوالي 3 آلاف علامة 
تجارية شهيرة. ومن 
تحضر  أن  المتوقع 
أســـبوع الموضـــة 
شـــخصيات شهيرة 
بار  العـارضة  مثـل 
رافايلـــي والممثلة 
كاتــــي هولمـــز 
وليز هورلي، 
إلـــى جانب 
يـعـــة  لمــذ ا
التلفزيونية 
الألمانية الشهيرة سيلفي 
الألمانية  والعارضة  مايس 

إيفا بادبيرج.
كبـــار  وســـيعرض 
الألمـــان  المصمميـــن 
لفصلي  مبتكراتهـــم  أحـــدث 
المقبلين،  والشـــتاء  الخريف 
الأســـبوع  في  يشـــارك  حيث 
كريتشـــيمر  ماريـــا  جويـــدو 
ولينا هوشـــيك وكيليان كرينر 
وكافايار جوشه وأنيا جوكيل.

أزياء متنوعة في أسبوع 

الموضة ببرلين 

يتســـر كورنيـــلا  برليـــن 
مرتي الموضة الـــذي يقام
برليـــن ســـي فـــي
شـ ألـــف  200
العاصمـــة الألم
يشـــهد تنظيـــ
0و70 عرض أ
منتجــ
حوالي
تجارية
المتوقع
أســـبو
شـــخص
ا مثـل 
رافايل
كا

الألمانية الش
والعارض مايس 

إيفا بادبيرج.
وســـي
المصممي
مبتكرات أحـــدث 
والشـــت الخريف 
ف يشـــارك  حيث 
ماريـــا جويـــدو 
ولينا هوشـــيك و
وكافايار جوشه و

المحاكـــم  أمـــام  المتقاضيـــة 

السنية أو الدرزية تنهي زواجها 

بســـهولة أكبر من المتقاضية 

أمام المحكمة الجعفرية

◄

فــي  تــســقــط  الأم  حـــضـــانـــة 

حـــال تـــزوجـــت مـــن رجـــل غير 

الطوائف  إلــى  بالنسبة  الأب، 

الشيعية والسنية والدرزية

◄

المرأة اللبنانية لاتتوانى عن المطالبة بحقوقها وما من مجيب

تعدد قوانين الأحوال الشخصية في لبنان يثقل كاهل المرأة

بعد القيام بحمام الزيت الدافئ، يفضل غسل الشعر بالماء الفاتر 

والشـــامبو، مع تجنب استخدام الماء الساخن، لأنه سيقوم بإزالة 

ة ويزيد من جفاف الشعر.
ّ
المرطبات الطبيعي

الفستق مفيد للجسم لاحتوائه على الألياف والأحماض الدهنية 

الصحيـــة، كما يحتـــوي على مركبـــين مضادين للأكســـدة، مما 

يساعد في الحفاظ على الوزن ومستويات الدهون الثلاثية. 

يعمل بياض البيض على إزالة الرؤوس الســـوداء، وتضييق المسام، 

وهـــو ما يقلل فرص ظهور ها مرة أخـــرى. كما يحتوى بياض البيض 

على العديد من العناصر التي تعمل على تغذية البشرة.

غذاء للروح حلال

} في الوقت الذي يطالعنا الغرب ببحوث 
طريفة في مجال العلاج بالموسيقى، 

وفاعلية غذاء الروح في الشفاء من الأمراض 
العصبية والنفسية، تسمم مسامعنا فوضى 

فتاوى التحليل والتحريم للفنون بمختلف 
أنواعها التي يتراشق بها رجال الدين 

والدعاة هنا وهناك في أوطاننا العربية.
وبسبب هؤلاء المدعين في الدين 

معرفة والمتضلعين في التفسير والإباحة 
والتكفير سبقنا الغرب بقرون في مجالات 

شتى وليس فقط في مجال العلاج 
بالموسيقى.

وبالرغم من أن علماءنا القدامى سباقون 
في هذا المجال، فقد استخدمت الموسيقى 

على نطاق واسع في العصرين الأموي 
والعباسي في معالجة الأمراض العصبية 

والنفسية.
وقد توصل أبو بكر الرازي إلى فوائد 

الموسيقى قبل حوالي ألف سنة وكان أول 
من عالج مرضاه بها.

وبرع الفيلسوف أبو نصر محمد 
الفارابي أيضا في هذا المجال، وقد 

استعرض في كتابه الموسيقي المبادئ 
الفلسفية لقيمة الموسيقى ودورها العلاجي 

للروح.
واقتفى خطاه ابن سينا الذي خصص 

ملخصا كاملا عن العلاج بالموسيقى 
في كتابه الذي يحمل عنوان ”الشفاء“، 

واستخدمها في علاج مرضاه.
وعرف المسلمون من الآلات الموسيقية 

عددا كبيرا، حيث قال الباحث هنري جورج  
فارمر على كثرتها ”لم نستطع أن نحصي 

إلا عشرها“.
ولا شك أن هذا الاهتمام بالموسيقى لم 
يأت من فراغ، فالدراسات والأبحاث أثبتت 
بالحجة والبرهان أنها أفضل علاج للعديد 

من الأمراض النفسية والعضوية، لأنها 
تحيط بالإنسان في كل مكان، وتسري في 

وجدانه من حيث لا يعلم، فتحرك أحاسيسه 
وتؤثر على جميع أعضاء جسمه.

وهناك لائحة كبيرة بأسماء علماء 
وجدوا أن العلاج بالموسيقى يتفوق أحيانا 

على الأدوية والعقاقير، وقد أدخل الأطباء 
الموسيقى ضمن برامج التأهيل والعلاج 

في عدة مستشفيات أوروبية وأميركية.
وأصبح العلاج بالموسيقى علما 
مستقلا بذاته، ويُدرس في جامعات 

متخصصة في العديد من دول العالم، كما 

تفرعت عنه أكثر من خمسة مناهج علمية 
وطبية.

وتخطط المدارس في المملكة المتحدة 
اليوم للاستعانة بالفن من أجل مساعدة 

الأطفال المضطربين على العودة إلى 
حياتهم الطبيعية.

وقد تم إدراج تسعة برامج في المدارس 
يشارك فيها أكثر من عشرة آلاف طفل بهدف 

مساعدة الأطفال الذين يعانون من مشاكل 
سلوكية.

ويسعى الخبراء البريطانيون إلى 
توظيف الفن في هذا الاتجاه من أجل 

مساعدة الأطفال على ”التعلم من خلال 
الفن“.

ولسنا ندري ما الحكمة من أن يحرّم 
أسمى الفنون الذي ارتبط بوجود الإنسان 
عبر مختلف العصور، وأهميته لا تقل عن 

الاقتصاد والعلوم والدين، الأكيد أننا مهما 
بحثنا عن إجابات في تفسيرات هؤلاء 

الْمُدّعين في الدين معرفة وسجالاتهم، فلن 
نجد إلا تعلات واهية لا تمت إلى التراث 
الشرعي الإسلامي بصلة، والقرآن ارفع 

عما ألصقوا به من تهم باطلة لا تخدم إلا 
مصالح بعض الزنادقة الذين يحاولون 

تسطيح المجتمعات ودفعها إلى مزيد من 
التخلف والتعصب تحت مسمى ”الحرام“.

يمينة حمدي
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◄ تحقق كأس آسيا ٢٠١٥ لكرة 

القدم المقامة حاليا في أستراليا 
حتى ٣١ من الشهر الجاري أرقام 

متابعة عالية على شاشات التلفزة 
ووسائل التواصل الاجتماعي 

خصوصا في شرق القارة.

◄ أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة، 

عن سعادته للرقم القياسي الذي 
حققته بطولة كأس الأمم الآسيوية 

فيما يتعلق بتحقيق ٢٤ انتصارا 
متتاليا في جميع مباريات مرحلة 

المجموعات للبطولة القارية.

◄ تحدثت وسائل الإعلام 

الفلسطينية بواقعية، حول خروج 
المنتخب الفلسطيني من الدور 
الأول وتلقيه للخسارة الثالثة 

أمام المنتخب العراقي بهدفين دون 
مقابل، في ختام الجولة الثالثة 

والأخيرة من الدور الأول.

◄ دخل قائد المنتخب الوطني 
العراقي يونس محمود سجلات 
الأرقام القياسية العراقية عندما 

بات أول لاعب عراقي يسجل أهدافا 
في ٤ نهائيات لبطولة أمم آسيا 

لكرة القدم.

◄ أجمع النقاد وخبراء الكرة في 
سوريا على أن منتخب العراق 

سيتجاوز المنتخب الإيراني فيما 
الأبيض سيودع البطولة بشرف 

أمام الحاسوب الياباني.

◄ تطالب الجماهير السعودية 
بالتعاقد مع مدير فني عالمي يشرف 

على الفريق أملا في إعادة هيبة 
الأخضر خلال السنوات المقبلة 

والعودة به إلى المنافسة آسيويا 
والعودة إلى المشاركة في بطولات 

كأس العالم.

خبرة اليابان تصطدم باندفاع شباب الإمارات
[ العراق يبحث عن لعب دور الحصان الأسود في النهائيات [ إيران تطمح إلى استعادة الأمجاد الغابرة في كأس آسيا 2015

} ســيدني - ســـيكون ملعـــب أســـتراليا في 
لأبـــرز  مســـرحا  الجمعـــة،  اليـــوم  ســـيدني، 
مواجهات الدور ربع النهائي من كأس آســـيا 
2015 بأســـتراليا، وذلك عندمـــا يلتقي منتخب 
اليابـــان، الباحث عن لقبه الثاني على التوالي 
والخامس في تاريخه، والإمارات التي خطفت 

الأضواء بفضل مهارات لاعبيها الشبان.
وكمـــا كان متوقعا قبل انطـــلاق نهائيات 
النســـخة السادسة عشرة من البطولة القارية، 
لـــم يجـــد المنتخـــب الياباني صعوبـــة كبرى 
فـــي حســـم بطاقته إلى الـــدور ربـــع النهائي 
عـــن المجموعـــة الرابعـــة بعد تحقيقـــه ثلاثة 
انتصارات على فلســـطين (4-0) والعراق بطل 

2007 (1-0) والأردن (0-2).
أما بالنسبة إلى منتخب الإمارات، فقد كان 
المفاجأة السارة في نهائيات أستراليا بعد أن 
قدم أجمل العروض حتى الآن بدأها بفوز كبير 
على قطر في المجموعـــة الثالثة (4-1) ثم على 
البحريـــن (2-1) قبل أن  يتنـــازل عن الصدارة 
لمصلحة إيران بســـبب هدف ســـجله تيم ميلي 
في الوقت بدل الضائع. ومن المؤكد أن المنتخب 
اليابانـــي ومدربه المكســـيكي خافيير أغويري 
يحســـبان لعمر عبدالرحمـــان وعلي مبخوت 
ورفاقهما ألف حســـاب في هذه المواجهة التي 
ســـتضع خبرة وألقاب ”الســـاموراي الأزرق“ 
علـــى المحك ضمن مســـعاه إلى إحـــراز اللقب 
الثاني علـــى التوالي والخامس فـــي تاريخه 

(رقم قياسي).
وقد تحـــدث أغويـــري عن احتمـــال الفوز 
باللقب للمرة الخامسة بعد إنهاء فريقه الدور 
الأول بالعلامة الكلامة دون أن يتلقى أي هدف، 

قائـــلا: ”من خبرتي في بطـــولات كوبا أميركا، 
كأس العالم والـــكأس الذهبية، يمكنني القول 
إن حظوظنا متســـاوية مع المنتخبات السبعة 
الأخـــرى. ننطلق من نقطة الصفـــر ويجب أن 
نحـــارب علـــى مـــدى 90 دقيقة فـــي كل مباراة 

ونحترم الخصم“.

حظوظ كبيرة

ســـيكون المنتخب الياباني المرشح الأوفر 
حظا على الورق لبلـــوغ نصف النهائي للمرة 
الخامســـة على التوالي والسادســـة من أصل 
8 مشـــاركات فـــي النهائيـــات بســـبب خبـــرة 
لاعبيه واعتيادهـــم على التعامل مع الضغوط 
بســـبب تواجد عدد كبير منهم في أبرز الأندية 
الأوروبية بدءا من الحارس إيجي كاواشـــيما 
(ســـتاندار ليـــاج البلجيكـــي) مـــرورا بيوتو 
ناغاتومـــو (انتر ميلان الإيطالـــي) وغوتوكو 
ســـاكاي (شـــتوتغارت الألماني) ومايا يوشيدا 
كيوتاكي  وهيروشي  الإنكليزي)  (ساوثمبتون 
(هانوفر الألماني) وماكوتو هاسيبي وتاكاشي 
اينوي (اينتراخت فرانكفورت الألماني) وصولا 
إلـــى كاغـــاوا (دورتمونـــد) وهونـــدا (ميلان) 

وشينجي أوكازاكي (ماينتس الألماني).
مهدي علي  وســـيحاول مدرب ”الأبيـــض“ 
التعامـــل مع هـــذا الواقع وتجـــاوزه من أجل 
الالتـــزام بالتعهـــد الـــذي أطلقـــه قبـــل عامين 
بقيـــادة بـــلاده إلـــى الـــدور نصـــف النهائي. 
ووضـــع الاتحاد الإماراتي لكـــرة القدم منذ أن 
اســـتثمر في الجيل الحالي الـــذي يقوده علي 
منذ أغسطس 2012، اســـتراتيجية واعدة كان 

مـــن أبرز أهدافها احتلال المركز الأول خليجيا 
والتواجد بين الأربعة الكبار في آسيا والتأهل 

إلى كأس العالم 2018 في روسيا.
وبعـــد أن نجـــح في تحقيق الهـــدف الأول 
عبـــر الفوز بلقـــب ”خليجي 21“ فـــي البحرين 
عام 2013 واحتلاله المركز الأول خليجيا حسب 
التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“، يجد ”الأبيض“ نفســـه الآن على بعد 90 
دقيقـــة من تحقيق هدفه القـــاري. ويعول علي 
على التجانس الكبير فـــي صفوف فريق كون 
معظـــم أعضائه من لاعبين تدرجـــوا على يده 
بالذات بعدما قاد منتخب الشباب للفوز بكأس 
آســـيا للشـــباب عام 2008 في الدمام والتأهل 
إلـــى ربع نهائي مونديال 2009 تحت 21 ســـنة 
في مصر ثـــم قاد الأولمبي للفوز بلقب البطولة 
الخليجيـــة الأولى للمنتخبات تحت 23 ســـنة 
عام 2010 في الدوحة وفضية آسياد غوانغجو 

عام 2010 والتاهل إلى أولمبياد لندن 2012.

جاران لدودان

ســـتجمع مواجهة إيران والعراق في ربع 
نهائـــي كأس آســـيا بطلين ســـابقين وجارين 
لدودين عملا بصمت في الدور الأول ويبحثان 
عن لعب دور الحصان الأســـود في النهائيات. 
وفـــي ظـــل الأضـــواء الإعلامية المركـــزة على 
أستراليا المضيفة واليابان حاملة اللقب أربع 

مرات وحتى كوريا الجنوبية التي تملك جالية 
كبيـــرة في أوقيانيا، تحتضن كانبرا العاصمة 
السياســـية في أستراليا مواجهة إيران حاملة 
اللقب ثـــلاث مرات بـــين 1968 و1976 والعراق 

بطل نسخة 2007.
العراق حجز معقده في الدور ربع النهائي 
للمرة السادسة على التوالي وذلك بفوزه على 
نظيـــره الفلســـطيني 2-0 في كانبـــرا بهدفي 
المخضـــرم يونـــس محمـــود وأحمد ياســـين، 
وتخطـــى دور المجموعات للمرة الســـابعة في 
مشـــاركاته الثماني التي بدأها عام 1972 حين 
خـــرج من الدور الأول للمـــرة الوحيدة قبل أن 

يحل رابعا عام 1976.
رجـــال المدرب راضي شنيشـــل نجحوا في 
تحقيق فوزهم الثاني، بعـــد ذلك الذي حققوه 
في الجولـــة الأولى علـــى الأردن (1-0) بهدف 
ياســـر قاســـم، ورافقوا اليابـــان حاملة اللقب 
إلـــى ربـــع النهائي بعدمـــا احتلـــوا الوصافة 
لخســـارتهم أمـــام الســـاموراي الأزرق بهدف 

وحيد. من جهتها، حافظت إيران على سجلها 
المميز في الدورات الأخيرة إذ لم تخسر سوى 

مرة في المباريات الـ17 الأخيرة.

أمجاد غابرة

يســـعى منتخب إيران إلى استعادة أمجاد 
الأيـــام الغابرة حين توج باللقـــب ثلاث مرات 
متتاليـــة أعـــوام 1968 و1972 و1976. وتراجع 
مستواه كثيرا عقب إحرازه ثلاثة ألقاب وعبثا 
حاول فـــرض ذاته كأحد المنتخبات الرئيســـة 
في القارة الآســـيوية إذ فشل في إحراز اللقب 
الآســـيوي مجـــددا أو حتى فـــي الوصول إلى 
المباراة النهائية في المسابقة التي يحمل الرقم 

القياسي بالمشاركة فيها.
ويعول المدرب البرتغالي كارلوس كيروش 
على نخبة مـــن المحترفين في أوروبا وإقليميا 
أبرزهم قائد الوســـط المخضرم جواد نيكونام 
وزميلـــه انترانيـــك تيموريـــان، بالإضافة إلى 
الجنـــاح الســـريع اشـــكان ديجاغـــاه ولاعب 
الوسط القادر على الاختراق مسعود سجاعي 
والمهاجم الصاعد بقوة سردار ازمون صاحب 
أحـــد أجمل أهداف البطولـــة حتى الآن. وعلق 
كيـــروش على مبـــاراة ربـــع النهائـــي: ”الآن 
لدينـــا فريق جاهـــز من الناحيتـــين التكتيكية 
والذهنية، إذ اكتســـب الشبان الخبرة ولعبوا 

جيدا في مباريات الدور الأول“.

} ملبــورن (أســتراليا) - قـــال نجـــم إيفرتون 
الإنكليـــزي الســـابق ونيويـــورك ريـــد بولـــز 
الأميركـــي الحالي تيـــم كايهل كلمتـــه وحمل 
أســـتراليا المضيفة ووصيفة البطلة إلى الدور 
نصف النهائـــي للمرة الثانية علـــى التوالي، 
وذلك بتســـجيله ثنائية الفوز على الصين 0-2 
في بريزبـــن في الدور ربـــع النهائي من كأس 

آسيا 2015.
وأكـــد كايهل ورغـــم تقدمه فـــي العمر (35 
عاما) أنه ما زال يتمتع بالحس التهديفي الذي 
جعله يتربع على عرش أفضل هداف في تاريخ 
”سوكيروس“ الذي تواصل حلمه بإحراز اللقب 
الأول له في مشاركته الثالثة فقط، فيما انتهى 
مســـعى الصين إلى إحراز اللقب للمرة الأولى 
عند حاجـــز الدور ربع النهائـــي الذي وصلته 

للمرة الأولى منذ 2004.
ويتواجـــه أصحـــاب الضيافة فـــي الدور 
نصـــف النهائي الثلاثاء المقبل في نيوكاســـل 
مـــع الإمـــارات أو اليابان حاملـــة اللقب التي 
أطاحت بهم في الدور ربع النهائي من نسخة 
2007 (بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1) ثم 

حرمتهم مـــن اللقب في 2011 بالفوز عليهم في 
النهائي (1-0 بعد التمديد).

وأكد المهاجم ســـون هيونغ نجوميته وقاد 
كوريا الجنوبية إلى نصف نهائي كأس آســـيا 
2015 لكـــرة القدم للمرة الرابعة في آخر خمس 
مناســـبات بتســـجيله هدفي الفـــوز (2-0) في 
الوقـــت الإضافي أمـــام أوزبكســـتان. وتلتقي 
كوريـــا الجنوبية في نصـــف النهائي الإثنين 
المقبل فـــي ســـيدني الفائز من مبـــاراة إيران 

والعراق التي تقام اليوم في كانبرا.
ونجحـــت كوريـــا الجنوبية في تســـجيل 
هدفـــين لأول مرة في النهائيـــات الحالية، بعد 
أن ســـجلت 3 أهداف فقط في ثـــلاث مباريات 
في الدور الأول وفشـــلت أوزبكستان في الثأر 
من كوريا الجنوبية التـــي وقفت حائلا بينها 
وحلم التأهـــل إلى كأس العالـــم للمرة الأولى 
فـــي تاريخها بعد أن انتزعـــت نقطة منها في 
طشقند (2-2) وفازت عليها 1-0 في سيول في 

الدور النهائي من تصفيات البرازيل 2014.
ورأى شـــتيليكه أن فريقـــه تميز ”بذهنيته 
وتضحيته، رغم بعض المشكلات التقنية. لست 
متأكـــدا من وجود أي منتخب قادر على تحمل 
خســـارة لاعبين مـــن قيادييه بعدمـــا افتقدنا 
خدمات لي تشونغ يونغ وكو غا تشيول. أردت 
الإبقاء على نواة دفاعنا ووسطنا الدفاعي في 
مباراة أستراليا، وفي النهاية الفريق الأفضل 

فاز“.
من جهته، عزا مدرب أوزبكستان ميرغلال 
قاسيموف خســـارة فريقه بقوله ”افتقدنا إلى 
الحـــظ. كنا قادريـــن على التســـجيل لكن هذه 
هـــي كرة القدم. الكثير من لاعبي فريقي صغار 

السن اكتسبوا الخبرة“. 
وانتقد قاســـيموف أداء الحكم الســـعودي 
فهد المرداســـي معتبرا أن ”مرة جديدة نعاني 
من مســـتوى التحكيم بعد مباراة السعودية 

الأخيرة في الدور الأول“.

الأبيض الإماراتي يتسلح بمعنويات شبانه لمواجهة الكومبيوتر الياباني

كايهل يضع حدا للمغامرة الصينية

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع أبرز مواجهات الدور ربع النهائي من كأس آسيا 
2015 بأستراليا اليوم الجمعة، عندما يلتقي منتخب اليابان مع نظيره الإماراتي، ويصطدم 

منتخب إيران بجاره العراقي في مواجهتين إقصائيتين.

ربع  فــي  والــعــراق  إيـــران  مواجهة 

سابقين  بطلين  ستجمع  النهائي 

وجارين لدودين عملا بصمت في 

الدور الأول

◄

يتمتع  زال  مــا  ــه  أن أكــد  كايهل 

جعله  الــذي  التهديفي  بالحس 

هداف  أفضل  عرش  على  يتربع 

في تاريخ أستراليا

◄

ملاعب آسيا 2015

رياضة

تصريحات

برنامج اليوم

أستراليا وكوريا الجنوبية إلى المربع الذهبي

كأس آسيا 2015
من 9 إلى 31 يناير2015

} بغــداد - شـــدّد مـــدرب المنتخـــب العراقي 
للشباب رحيم حميد أن مباراة العراق وإيران 
ضمن مواجهات دور ربـــع النهائي من بطولة 
أمم آســـيا لا تخلـــو مـــن صعوبـــة علـــى كلا 

المنتخبين. 
وأكد حميـــد: ”أن المنتخب الإيراني يمتلك 
العامـــل البدني والســـرعة في نقـــل الكرة إلى 

الجانبين والعمق بأقل عدد من المناولات“. 
وبين لاعب المنتخـــب العراقي في نهائيات 
مونديال المكســـيك في العام 1986 أن ”اللاعب 
الإيراني وكمـــا يعرف الجميـــع يمتلك الروح 
القتاليـــة والقوة البدنية وعامل الطول، والتي 
قد تجعله مميزا أكثر في هذه المواصفات على 

اللاعب العراقي“. 
وأشـــار هداف الدوري العراقي الممتاز في 
3 مناســـبات ســـابقة إلى أن ”مبـــاراة العراق 

وإيران صعبة جدا على كلا المنتخبين بســـبب 
حساســـية مواجهـــات أدوار خـــروج المغلوب 
من جهة وغيـــاب مبدأ التعويـــض من الجهة 
الأخرى“. واعتبر مدرب نادي الصناعة والميناء 

سابقا أن ”حظوظ العراق قوية 
جـــدا للتتويج باللقب إذا ما 
الحاجز  عبـــور  مـــن  تمكن 
بالخبرة  المتسلح  الإيراني 
والالتحامـــات  والســـرعة 

مـــع  القويـــة  البدنيـــة 
مـــدرب  تواجـــد 
كبيـــر ذي خبرة 

هـــو  واســـعة 
لـــي  لبرتغا ا

لـــوس  ر كا
كيروش“.

} عمــان - أكد نائب رئيـــس الاتحاد الأردني 
لكرة القدم، صلاح صبرة، إن الاتحاد الآسيوي 
للعبة قبل التحقيق في الشكوى الأردنية بحق 

رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب.
وقـــدم الاتحـــاد الأردنـــي شـــكوته علـــى 
خلفية تصريحـــات أدلى بهـــا رئيس الاتحاد 
الفلســـطيني خلال لقائه مـــع أعضاء المنتخب 
العراقي قبيل المبـــاراة الأخيرة التي جمعتهم 
ببطولة أمم آســـيا والمقامة حاليا 
فـــي أســـتراليا، حيـــث تمنـــى 
لهـــم الفوز علـــى منتخب بلاده 

للتأهل إلى الدور التالي.
”قدمنا  صبـــرة:  وقـــال 
قبلت  وقـــد  الشـــكوى 
التلاعـــب  بتهمـــة 
بعـــد  بالنتائـــج 
الذي  التصريـــح 
أدلى به الرجوب 
على قناة الكأس 
الرياضية للاعبي 

المنتخب العراقي بأنـــه يتمنى لهم الفوز على 
منتخب بلاده للتأهل“. 

وأضاف صبرة ”تم تقديم الشـــكوى بعيدا 
عـــن نتائـــج المنتخـــب الأردنـــي فـــي البطولة 
الآسيوية، وســـيتم تحويل الرجوب إلى لجنة 
تحقيق ويتبعها إجراءات قانونية، فهو إنسان 
مســـؤول وتحدث مع لاعبـــي الخصم، وهو ما 
يشـــير إلى أن هناك اتفاقـــا مبيتا لمنح العراق 

الفوز على منتخب بلاده“.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من 
الاتحاد الفلسطيني على ما ذكره صبرة. وودّع 
المنتخب الأردني بطولة كأس الأمم الآســـيوية 
بعد هزيمتـــه من اليابان بهدفـــين دون رد في 
الجولـــة الثالثة والأخيـــرة للمجموعة الرابعة 

من البطولة. 
وتجمد رصيـــد المنتخب الأردني عند ثلاث 
نقاط في المركز الثالث، حيث تصدر المجموعة 
المنتخـــب اليابانـــي برصيـــد 9 نقـــاط، يليـــه 
العـــراق برصيد 6 نقـــاط، بينما تذيل المنتخب 

الفلسطيني المجموعة بلا رصيد من النقاط.

رحيم: حظوظ العراق في التتويج كبيرة

صبرة: الاتحاد الآسيوي قبل الشكوى ضد الرجوب

◄

◄
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ملعب: سيدني

ملعب: كانبرا

اليابان

العراق

الإمارت    

إيران

-

-

} تواجـــه الطرفـــان الإماراتـــي واليابانـــي 
في أربع مناســـبات رســـمية أخرى، وذلك في 
تصفيـــات مونديالي 1994 حيـــن فازت اليابان 
2-0 وتعـــادلا 1-1، و1998 حيـــن تعـــادلا 0-0 
و1-1. وتعود المواجهـــة الأخيرة بينهما إلى 
ســـبتمبر 2012 حيـــن فـــازت اليابـــان 1-0 في 
نييغاتـــا في كأس كيرين الودية، وفي المجمل 
التقـــى المنتخبـــان فـــي 16 مناســـبة ســـابقا 
بـ5 انتصارات  ويتفوق ”الســـاموراي الأزرق“ 

مقابل 3 للإمارات و8 تعادلات.
من ناحيـــة أخـــرى تقابل منتخبـــا إيران 
والعـــراق أول مرة فـــي البطولة القارية ضمن 

الـــدور الأول مـــن نســـخة 1972 عندمـــا فـــاز 
المنتخب الإيراني 3-0 وأحرزت اللقب لاحقا، 
وكررت الأمر عينه في النسخة التالية في 1976 

بفوزها 0-2. 
وضمن الـــدور الأول من نســـخة الإمارات 
1996 فـــاز منتخب العراق للمرة الوحيدة 1-2، 
ثم رد منتخب إيران الدين بعد أربع ســـنوات 
في لبنان بهدف علي دائي، وفي نســـخة 2011 

الأخيرة فاز المنتخب الإيراني 1-2. 
وفـــي المجمـــل، التقـــى الفريقـــان 20 مرة 
فخرج الإيراني فائـــزا 12 مرة مقابل 4 للعراق 

و4 تعادلات.

آسيا الأمس

وي راق ا ظوظ
إذا ما  ج باللقب
الحاجز  بـــور 
بالخبرة سلح 
والالتحامـــات

مـــع  ويـــة 
رب 
برة 
و

في
ضل 

غلال 
إلى 
هذه 
غار 

ودي 
ني 
ية 

والمق ي آس أمم ببطو
فـــي أســـتراليا، حيـــ
الفوز علـــى منت لهـــم
للتأهل إلى الدور التا
صبـــر وقـــال 
و الشـــكوى 

بتهمـــة 
بالنتائـــج
التصري
أدلى به
على قن
الرياض



عماد أنور

الأمم  كأس  بطـــولات  تحمـــل   - القاهــرة   {
الأفريقية قصصا أســـطورية تحكي عن الدور 
الخفي للســـحرة والمشـــعوذين، اســـتنادا إلى 
تقاريـــر عالميـــة تناولت تلك القضيـــة المثيرة، 
ورغم أن كثيرين لا يصدقـــون الحكايات التي 
تـــروى عـــن الســـحر، إلا أن هناك مـــن لا يزال 
يؤمن به، ويكرس جهوده لمساعدته في تحقيق 

النصر أو تجنّب الهزيمة. 
بـــات الســـحر رفيقـــا أساســـيا لبعـــض 
المنتخبـــات الأفريقية في البطـــولات الكبرى، 
وصـــاروا يتفنّنـــون فـــي اختـــراع تعويذات 
وتمائــــم حظ، بزعـــم أنها تجلب لهـــم الفوز، 
وقد أثيرت هذه المسألة في كثير من البطولات 

القارية السابقة.
تضـــم الـــكأس الأفريقية الحالية، أشـــهر 
الـــدول الأفريقية المعـــروف عنهـــا أنها تؤمن 
بالســـحر، وشـــائع أنهـــا تســـتخدمه، مثـــل 
منتخبات نيجيريا وساحل العاج والكاميرون 
وزامبيـــا والكونغو، والتي اشـــتهرت بتعيين 
حكماء يرافقون البعثات من أجل مســـاعدتهم 

في البطولة عن طريق أعمال الشعوذة. 
الطريف في الأمر، أنه عندما اتخذ الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم قرارا بمنع هذه الأساليب، 
التي تفشّـــت بصـــورة كبيرة فـــي بطولة عام 
2008 فـــي غانا، تحايلت بعض المنتخبات على 
هذا القـــرار، حيث اتفقت تلـــك المنتخبات مع 
حكمائها على الســـفر إلى البلد المضيف، قبل 
انطلاق المنافسات بفترة لاستقبال الفريق لدى 

وصوله.

تعويذات نكونو

اشـــتهر الحـــارس الكاميرونـــي الســـابق 
توماس نكونو، بإيمانه الشديد بالسحر، حيث 
لفت الانتباه خـــلال مباراة منتخب بلاده أمام 
المنتخب المالي في الدور نصف النهائي لبطولة 
عام 2002 التي استضافتها مالي، وكان حينها 
يشـــغل منصب مدرب حـــراس مرمى المنتخب 
الكاميرونـــي، وقام بأداء بعض الحركات التي 
تفطن إليها أصحاب الخبرة في مجال السحر، 
معتبريـــن أن نكونو يمارس نوعـــا معيّنا من 
السحر، ما جعل الشرطة المالية تقوم بالقبض 

عليه وتقوم بتقييده أمام وسائل الإعلام، وهو 
ما كاد يتســـبب في خلاف سياســـي كبير بين 

الدولتين، انتهى بإطلاق سراح نكونو.
في البطولة نفســـها (مالي 2002) وفي لقاء 
جمع بين نيجيريا والسنغال، زعم أحد السحرة 
النيجيريين أنه اكتشـــف مكيدة مدبرة من قبل 
الفريق المنافـــس، ورغم أن المنتخب النيجيري 
كان الأفضـــل والأقوى، لكن منتخب الســـنغال 
نجح في إحراز هدف مع نهاية الشـــوط الأول 
وسط دهشة من الجميع. حيث اعتقد الساحر 
النيجيري أنه وضع يديه على سبب الهزيمة، 
بعـــد أن نـــزل إلـــى أرض الملعب بين شـــوطي 
اللقاء، متوجها نحو المرمى الذي كان يحرسه 
الســـنغالي (توني ســـليفا)، وقام بالنبش في 
العشـــب ليجـــد عظاما صغيـــرة مدفونة تحت 
العارضة، ونفس الشـــيء وجده تحت عارضة 
المرمى الآخر الذي كان سيحرســـه ســـليفا في 
الشـــوط الثاني، وقام الساحر النيجيري برش 
مـــاء معـــين على تلـــك العظام لإبطـــال مفعول 
السحر، مستشـــهدا بنجاح منتخب بلاده في 

تحويل الهزيمة إلى فوز في الشوط الثاني.

الفودو الأفريقي

يعد المنتخب الغيني أحد أشـــهر من عُرف 
بقيامه باســـتخدام الســـحر والشـــعوذة، وقد 
تناولت وسائل الإعلام العالمية من قبل حكاية 
الطفـــل الذي اســـتعان بـــه الفرنســـي روبير 
نوزاري، المديـــر الفني للمنتخـــب الغيني في 
بطولة عـــام 2008، وكان الطفـــل صاحب الـ10 
أعـــوام، ويدعـــى أمـــادو أوريبـــاري، يتواجد 
بصـــورة دائمـــة فـــي تدريبـــات الفريـــق، بل 
ويشارك بعض اللاعبين لمس الكرة، وقد ذكرت 
وكالة الأنباء الفرنســـية وقتها، أن والد الطفل 
يبيع تمائم وتعويذات مـــن أجل فوز المنتخب 

الغيني بالبطولة. 
واللافـــت للنظـــر هـــو رفـــض مســـؤولي 
المنتخـــب الغيني اقتراب وســـائل الإعلام من 
هذا الطفل، فالأفارقـــة في قبائلهم التي يحيط 
بها الغمـــوض والغرابـــة أحيانا، ســـواء في 
طقوســـهم أو معتقداتهـــم،  هم أكثر الشـــعوب 
ارتباطا بالســـحر والاعتقاد في عالم الأرواح، 
ويعد ســـحر الفودو أحد أهم أشـــكال السحر 
المرتبـــط بالقبائـــل الأفريقية،  والذي عكســـته 

بعض الأعمال الســـينمائية.  وقال مؤرخون إن 
”الفـــودو“ مذهـــب ديني عرفه الأفارقـــة منذ ما 
آلاف السنين،  بينما أثبتت الدراسات الحديثة 
ظهوره فـــي أفريقيـــا بالتزامن مـــع الاحتلال 
الأوروبي وانتشـــار تجارة الرقيق، حيث كان 
 المســـتعمرون يســـعون إلـــى تفتيـــت القبائل 
لتسهيل عملية الســـيطرة عليهـا، بينما اتجه 
الأفارقة إلى التوحد لحفظ معتقداتهـم  لتصبح 
لهم شـــعـائر موحــــدة رغـم اختـــلاف المعتقـد 
حتـــى وصلت إلى ما هو معـــروف بـ“الفودو“ 

حاليا.

زيارة القبور

من أطرف ما روي عن قصص الســـحر في 
عالم كرة القدم، ما قام به سحرة ساحل العاج 
قبـــل نهائي بطولـــة 1992 التي اســـتضافتها 
الســـنغال، عندما أقاموا دعـــوى قضائية ضد 
وزيـــر الرياضة ادعـــوا فيها أنه أخـــلّ بوعده 
بمنحهم مكافآت، إذا تمكن منتخب بلادهم من 
الفوز بكأس أفريقيا لأول مرة في تاريخه، وهو 
ما تحقق بعـــد ماراتون مـــن ركلات الترجيح 

أمام منتخب غانا في المبـــاراة النهائية، امتد 
لـ21 ركلة ترجيحية.

منتخب بوركينا فاســـو لـــه أيضا نصيب 
مـــن حكايات الشـــعوذة، ولبى لاعبـــوه أغرب 
طلبات الســـحرة قبل بطولة عـــام 1998، التي 
أقيمـــت على أرضهم، حيث أمر أحد الســـحرة 
البوركينيين لاعبي منتخب بلاده بشرب حليب 
لبؤة (زوج الأســـد) والطـــواف ليلا حول أحد 
المقابـــر، فيما قام أحد ســـحرة جنوب أفريقيا 
بمـــزج دماء وأحشـــاء ضباع وفيلـــة وأفراس 
نهر واستغلالها في المســـح على جباه لاعبي 
منتخب (الأولاد)، أو وضعها في أماكن متفرقة 
من الملعب قبل بطولة 1996 التي اســـتضافتها 
جنـــوب أفريقيا، وزادت شـــهرة هذا الســـاحر 

عقب البطولة التي فاز منتخب بلاده بلقبها.
هـــي حكايـــات مثيـــرة مليئـــة بالغموض 
يحظى الســـحرة فيهـــا بأهمية كبـــرى تفوق 
أهمية نجوم المنتخبات وهدافيها أحيانا، أملا 
في نيل شـــرف الفوز باللقـــب، ويبقى الاعتقاد 
في تلك المســـألة هو الدافع الرئيســـي للإقبال 
عليها، لكن يظل راســـخا في أذهان العالم أنه 

”كذب المنجمون ولو صدقوا“. للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

هدف قاتل للشيخاوي يعزز آمال تونس بالتأهل
[ الجزائر تنشد العبور وغانا تبحث عن الأمل

} مونغومو (غينيا الاســتوائية)- رفعت تونس 
آمالهـــا في التأهل للـــدور الثاني ببطولة كأس 
أمم افريقيا لكـــرة القدم بعدمـــا قلبت تأخرها 
بهـــدف الى فـــوز 2-1 على زامبيـــا في الجولة 

الثانية من منافسات المجموعة الثانية أمس.
وتقدمـــت زامبيـــا بعـــد عمـل رائـــع لقائد 
الفريـــق رينفـــورد كالابا داخـــل المنطقة انهاه 
ايمانويل مايـوكا بتســـديدة قوية فـي الشباك 

في الدقيقة 59.
وأدرك أحمد العكايشـــي التعـــادل لتونس 
عندما تابع كرة من ركلة ركنية في الشـــباك في 
الدقيقة 70 قبل أن يخطف ياســـين الشـــيخاوي 
هدف الانتصار لمنتخب "نسور قرطاج" بضربة 

رأس قبل دقيقة واحدة من النهاية.
وبفوزها رفعت تونـــس رصيدها الى أربع 
نقاط فـــي صدارة المجموعـــة الثانية بالبطولة 
المقامـــة فـــي غينيـــا الاســـتوائية بينما تجمد 

رصيد زامبيا عند نقطة واحدة.
الكونجـــو  ايضـــا  المجموعـــة  وتضـــم 

الديمقراطية والرأس الاخضر.
من جهتهما يطمح كل من منتخب الجزائر 
ومنتخـــب الســـنغال إلـــى الفـــوز الثانـــي في 
البطولـــة، بعدما تغلبت الجزائـــر على جنوب 
أفريقيـــا 3-1، والســـنغال علـــى غانـــا 2-1 في 
الجولة الأولى، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام 
منتخبين جريحين يدركان جيّدا أن خسارتهما 
تعنـــي خروجهما مبكـــرا من العـــرس القاري. 
وأهدرت الغابون فرصة أن تكون أول المتأهلين 
إلى ربع النهائي بخسارتها أمام الكونغو 1-0 

في المجموعة الأولى.
في المباراة الأولى، تمني الجزائر المرشحة 
الأبـــرز للقـــب الثاني في تاريخهـــا والأول منذ 
عام 1990 على أرضهـــا، النفس بمحو عرضها 
المخيّب فـــي الجولة الأولى عندما نجت من فخ 
المنتخـــب الجنوب أفريقـــي وانتزعت منه فوزا 
دراماتيكيا 3-1. ولـــم يقدم المنتخب الجزائري 
العـــرض المنتظـــر منه وعانـــى الأمرّين خاصة 
فـــي الشـــوط الثاني، حيـــث يدين بفـــوزه إلى 
الحارس رايس مبولحـــي الذي أنقذ مرماه من 

أهداف محققة عدة. وكانت الجزائر في طريقها 
لتلقي الخســـارة كون جنـــوب أفريقيا تقدمت 
1-0 وسنحت لها فرصة التعزيز من ركلة جزاء 
أهدرهـــا ثوكيلو رانتي، بـــل كان بإمكان بطلة 
عام 1996 هز الشـــباك في مناســـبات عدة بعد 
ذلك، بيـــد أن نقطة التحول فـــي المباراة كانت 
هدف التعادل الذي ســـجله المدافع هلاتشوايو 
بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، إذ أحرز بعده 
”محاربـــو الصحراء“ هدفين آخرين وحســـموا 

النتيجة.
وتدخل الجزائر المبـــاراة بمعنويات عالية 
بعدمـــا فكت نحـــس المباريـــات الافتتاحية في 
البطولـــة القارية، حيث لم تفز منذ تغلبها على 
نيجيريا 5-1 في المباراة الافتتاحية لنسخة عام 
1990 على أرضها، عندما توّجت باللقب القاري 
الأول والأخير على حساب نيجيريا بالذات 0-1 
في المباراة النهائية. وقال لاعب وســـط بورتو 
البرتغالـــي وصانع ألعـــاب محاربي الصحراء 
ياسين براهيمي ”المباراة المقبلة ستكون بمثابة 
نهائي، ســـتكون مباراة رائعة، فغانا ســـتكون 
لهـــا ردة فعل عقب خســـارتها المبـــاراة الأولى 

وستســـعى إلى الفوز، فيما ســـنكون مطالبين 
بالتركيز على بدايتنا الجيّدة وفرض أســـلوب 
لعبنا لحجز بطاقـــة التأهل إلى ربع النهائي“. 
وتملك الجزائر الأسلحة اللازمة لكسب المباراة 
خاصة في خطي الوسط والهجوم، بوجود كل 
من براهيمي وسفيان فغولي وإسلام سليماني 
ورياض محرز، لكن غانا لن تكون لقمة ســـائغة 
في ظـــل عودة قائدها مهاجـــم العين الإماراتي 

أسامواه جيان الذي غاب عن المباراة الأولى.
وقال مدرب غانا إفرام غرانت ”قدمنا مباراة 
جيـــدة وظهـــر اللاعبـــون الشـــباب بمعنويات 
عالية، وأتمنى أن يكون الأمر كذلك في المباراة 

المقبلة“. 
وتعول غانا أيضا على تاريخها في العرس 
القـــاري الذي توجت بلقبه 4 مـــرات حتى الآن 
آخرهـــا عام 1982 في ليبيـــا، حيث أنها حققت 
الفوز 13 مرة في مباراتها الثانية في الأعراس 
القارية مقابل 4 تعادلات وخســـارتين فقط، لكن 
الجزائر بدورها تملك سجلا رائعا في مبارياتها 
الثانية فـــي البطولة حيث فازت 9 مرات مقابل 
تعادلين و3 هزائم. والتقى المنتخبان الجزائري 

والغاني 3 مرات في العرس القاري، فتعادلا في 
المواجهة الأولى ســـلبا عام 1980 في نيجيريا، 
وفازت غانـــا 3-2 في الثانية بعدها بعامين في 
ليبيـــا، وردت الجزائر بعدهـــا بعامين 2-0 في 

ساحل العاج.
وقال المدرب المســـاعد للمنتخب الجزائري 
لكـــرة القدم، نبيـــل نغيز إن ”الفـــوز على غانا 
ضرورة لبلوغ الدور الثاني“، لكنه شدّد على أن 
ذلك يمر عبـــر ”تجنب تكرار الأخطاء في خطي 

الدفاع والوسط الدفاعي“.
 وأوضـــح نغيز ”ســـنخوض مواجهة غانا 
بنية الفوز الذي يفتح لنا أبواب الدور الثاني. 
لكـــن ينبغـــي تجنب تكـــرار الأخطـــاء الفردية 
والجماعية التـــي ارتكبت أمام جنوب أفريقيا، 
وخاصة على مستوى الدفاع والوسط الدفاعي 

المكلف بالاسترجاع".
وفـــي المبـــاراة الثانية، تأمل الســـنغال في 
مواصلـــة عروضهـــا الجيدة التـــي قدمتها في 
الجولـــة الأولى واســـتغلال معنويـــات جنوب 
أفريقيـــا المهـــزوزة بعد إهدارها لفـــوز كان في 

المتناول على الجزائر. 

تونس تتطلع بقوة إلى الدور ربع النهائي

طقوس أفريقية تستأثر بالاهتمام

السحر والشعوذة ميزتا المونديال الأفريقي

اقتربت تونس من التأهل إلى دور الثمانية 
بينما تســــــعى الجزائر إلى حســــــم الأمر 
بتخطــــــي غانا الغريم القــــــوي، فهل يصل 
المنتخبان العربيان إلـى ربع النهـائي معا.

◄ عاد إسلام سليماني لاعب 

سبورتينغ البرتغالي وسفيان 
فيغولي لاعب فالنسيا الأسباني، 
إلى تدريبات المنتخب الجزائري 

خلال تمارين، يوم أمس الخميس، 
على الملعب البلدي بمونغومو 

عشية مواجهته لغانا.

◄ نفت مصادر إعلامية أنباء 
تحدثت عن مغادرة مهاجم 

المنتخب الجزائري هلال سوداني 
مقر المنتخب احتجاجا على 

عدم إشراكه أساسيا أمام جنوب 
أفريقيا. وذكرت المصادر أن لاعب 

دينامو زغرب لا يزال بمقر إقامة 
المنتخب.

◄ ذكر الاتحاد الأفريقي أنه أوقف 
مهاجم منتخب ساحل العاج 

كواسي جرفينيو مباراتين لطرده 
في اللقاء ضد غينيا (1-1) في 

افتتاح منافسات المجموعة الرابعة، 
ضمن كأس الأمم الأفريقية الثلاثين.

◄ حقق المنتخب الكونغولي، فوزه 

الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية 
المقامة حاليا في غينيا الاستوائية 
للمرة الأولى منذ 41 عاما في تاريخ 

مشاركاته بالبطولة القارية.

◄ عاد لاعب الوسط ساديو ماني 

إلى التدريب بشكل كامل مع 
السنغال، ليزيد من الآمال في أن 
يصبح جاهزا لخوض المباراة 

مع منتخب بلاده في كأس الأمم 
الأفريقية لكرة القدم أمام جنوب 

أفريقيا.

◄ وضع نادي بيشكاش التركي 
اللمسات الأخيرة لإتمام صفقة 

الظهير الغاني دانييل أوباري لاعب 
بورتو البرتغالي، حيث اقترب من 
الانضمام إليه على سبيل الإعارة.

ملاعب أفريقية 2015

تونس ترفـــع رصيدهـــا الى أربع 

نقـــاط فـــي صـــدارة المجموعـــة 

الثانيـــة بالبطولـــة بينمـــا تجمد 

رصيد زامبيا عند نقطة واحدة

◄
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ملخص يومي يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة 
بأهم الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في 

كأس أفريقيا لكرة القدم 2015 المتعلقة رياضة ار
تفي

متفرقات
◄ رفض الدولي الجزائري عبدالمؤمن 

جابو، لاعب الأفريقي التونسي، التجاوب 
مع آراء عدم وجود فرصة له مع المدرب 

الحالي للخضر الفرنسي كريستيان 
غوركيف، مؤكدا أنه يحترم خيارات المدرب. 

ومنذ مجيء غوركيف على رأس محاربي 
الصحراء لم يحظ اللاعب الملقب بـ“ميسي 
الجزائر“ بأي فرصة للعب أساسيا ليلازم 

دكة الاحتياط حتى في المباراة الودية 
التي خاضها المنتخب أمام تونس. وبلغة 

دبلوماسية قال النجم السابق لوفاق 
سطيف الجزائري ”كما تعلمون المنتخب 

الجزائري يضم لاعبين ممتازين يلعبون في 
أكبر الأندية الأوربية، وبالتالي فإن الأماكن 

الأساسية فيه غالية جدا وتتطلب بذل 
جهود مضاعفة“.

◄ أضعف منتخب غينيا الاستوائية 
حظوظ بوركينا فاسو الوصيفة في التأهل، 

عندما أرغمها على التعادل السلبي في 
الجولة الثانية من منافسات المجموعة 

الأولى، ضمن النسخة الثلاثين من نهائيات 
كأس الأمم الأفريقية. وهو التعادل الثاني 

على التوالي لغينيا الاستوائية ورفعت 
بالتالي رصيدها إلى نقطتين وباتت بحاجة 

إلى الفوز على الغابون في الجولة الثالثة 
الأخيرة لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة 

الثانية في تاريخها وفي مشاركتها الثانية 
أيضا بعد الأولى عندما استضافت نسخة 
عام 2012 مع جارتها الغابون. في المقابل، 
كسبت بوركينا فاسو نقطتها الأولى في 

البطولة وباتت بحاجة إلى الفوز على 
الكونغو في الجولة الأخيرة وتعثر غينيا 

الاستوائية أمام الغابون.

◄ ينتظر أن يكون كويسي أبياه مهاجم 
منتخب غانا موجودا في الملعب لخوض 

لقاء منتخب بلاده أمام نظيره الجزائري، 
اليوم الجمعة، والذي سيتزامن مع خوض 

فريقه السابق كمبريدج يونايتد مواجهة 
أمام مانشستر يونايتد، إلا أن اللاعب 

سيسعى إلى معرفة النتيجة. وستلعب 
غانا في مواجهة الجزائر قبل ساعات 

من اللقاء الذي يستضيف فيه كمبريدج 
الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة، 

والذي أنهى معه أبياه فترة إعارة دامت 
ستة أشهر ليعود إلى صفوف كريستال 

بالاس، منافسه العملاق يونايتد في الدور 
الرابع لكأس الاتحاد الإنكليزي. وقال أبياه 

”سيكون تركيزي منصبا بالتأكيد على ما 
يحدث هنا في أفريقيا وكأس الأمم. هذا 

هو الأهم بالنسبة إليّ. سأضمن في البداية 
أن تركيزي ينصب على تلك المباراة (لقاء 

الجزائر)“.
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} أبيدجــان (ســاحل العــاج) – قبل عقود، كان 
آباء الطلبة في ســـاحل العاج الذين يستعدون 
لإجـــراء مناظرة ”مركـــز التنشـــيط والتكوين 
التربـــوي“، لمزاولـــة التدريس فـــي المرحلة 
الابتدائيـــة، أو لخوض المســـيرة في الســـلك 
التحضيـــري، يوفّرون مســـاهمة مالية خاصة 
لشـــراء خـــروف يتم تقديمه في شـــكل ”هدية“ 
للمفتش الـــذي يراقب الامتحانـــات. هبة يقع 
تطعيمها في بعض الأحيان بملغ مالي لشـــراء 

وقود لسيارته الصغيرة.
أمـــا اليـــوم، فيبدو أن أضحيـــة ”الخروف 
التربـــوي“ حصلت على حلـــة جديدة، إذ ليس 
هناك أي أثـــر لحيوان حي، بل إن كل ما يمكن 
أن يتراءى للعيان فـــي أحيان كثيرة هو حفنة 

من الصكوك البنكية، غالبا ما يضطر المتطلع 
للتدريس إلى تســـليمها شـــخصيا للمستشار 
التربـــوي، أو الوســـيط، الذي يضمـــن عملية 
صرفها للمفتش، حسب شهادات متفرقة لعدد 

من المتربصين الذين عايشوا هذه التجربة.
ويقول ترا بي كلوفيس الذي يعمل مدرسا 
إنـــه كان يتوجب عليه دفع مبلغ بقيمة 30 ألف 
فرنـــك أفريقـــي (67 دولارا)، وذلـــك حين أنهى 
دراســـته في ســـوبري (جنوب غرب) في 2004، 
مضيفـــا أنـــه ”اضطر إلى البحـــث عن خروف 

لابتياعه لأحد المفتشين“.
وأكدت مدرسة من ساحل العاج طلبت عدم 
الإفصاح عـــن هويتها، أن عدم تقديم الخروف 
يؤدي آليا إلى الرســـوب، وهو ما يتسبب في 

تأخير موعد تخرج الطالب من دفعته إلى مدة 
تصل إلى العام. 

وأكد المدرس والمكون ديابي فوسيني أن 
باتت رائجة بين  ظاهرة ”الخروف التربـــوي“ 
الجميـــع في كافـــوب، بل إن بعـــض القصص 

تشهد انعطافات مأساوية.
من جهتـــه، صرح كوياتي عبدولاي، رئيس 
ديوان وزيرة التعليم في ســـاحل العاح كانديا 
الإشـــراف  ”وزارة  إن  كاميســـوكو،  كامـــارا 
التربوي أحدثت خطة، تم بموجبها وضع عدد 
يتـــراوح بين 4 و5 حالات فســـاد مالي من هذا 

النوع قيد التحقيق“.
 ورغـــم تأكيد ســـلطة الإشـــراف على عدم 
التســـامح مـــع من تثبـــت إدانتـــه، إلا أن هذه 
الظاهرة لا تزال منتشرة في الأوساط التعليمية 
في ساحل العاج بشكل لافت، حتى أن الظاهرة 
تحولت إلى ما يشـــبه الفســـاد المالي ودخلت 

حيز الرشوة.
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نجاح طلبة ساحل العاج مرهون بنحر خروف

} كان حظي يلقي برجال الدين في طريقي 
بيـــن الفتـــرة والأخـــرى، بعضهـــم كان من 
النفوس الزكية البريئة تعلمت منه الكثير، 
والبعـــض الآخـــر ممن يعـــددون بطولاتهم 
بحســـب قدراتهم على إبـــكاء المصلين في 
خطب الجمعة التي يلقونها، آخرون كانوا 
يذهبون بعيدا في ســـرد حكايات وكرامات 
حدثـــت وتحـــدث لهـــم وبســـببهم دون أي 
تلعثم أو ارتجاف فـــي الصوت، منهم أحد 
أئمة الجوامع  الذي استفاض في أول لقاء 
بيننا بالحديـــث عن أنه خصص خطبة من 
خطبـــه لتنوير الناس حول الفتوحات، وأن 
الجامع الذي خطب فيـــه هاج وماج عندما 
قال إن خالد بـــن الوليد عاد مرة في إحدى 
المعـــارك ليبحث عن عمامتـــه، ووعد بدفع 
الغالـــي والنفيس لمن يحضر لـــه العمامة 

التي وقعت منه أثناء القتال.
وحيـــن جاؤوه بها، ســـأله كبار الجند: 
”ما ســـرّ اهتمامك بالعمامة أيهـــا الأمير؟“، 
فقـــال: ”لا تهمني العمامـــة ولكني كنت قد 
دسســـت فيها شعرة من رأس النبي أتبارك 
بها فـــي حربـــي“، فكبّر المصلـــون، وبعد 
انتهـــاء الخطبة بخمس دقائـــق فقط، تقدّم 
من الإمام شاب يرتدي بدلة أنيقة، وقال له: 
”أتدري ماذا أحمـــل في حقيبتي يا مولانا؟“ 
فقـــال: ”لا“، فقال له: ”أحمل الشـــعرة التي 
كنـــت تتحدث اليوم عنهـــا والتي كانت في 

عمامة خالد ورثتها أبا عن جد!“.
شـــيخ آخر صـــار صديقـــا لـــي، أثناء 
خدمة العلم، وكان يركض معنا في ســـباق 
الضاحية بلحيته الطويلة والشـــورت، ظل 
يقنعنـــي لثلاثة أشـــهر متواصلة بضرورة 
أن نغامـــر ونهـــرب من القطعة العســـكرية 
لعدة ســـاعات فقط حتى نصلح من شأننا، 
وكان الهـــروب الكبير عبـــر جبال القلمون، 
حين كانت الحرارة تصل إلى اثنتي عشرة 
درجة تحت الصفر، وكنا ننام في الدبابات، 
بحثا عن الـــدفء، طاوعته أخيرا، ففوجئت 
بأنها كانت المـــرة الأولى التي يهرب فيها 
هو أيضـــا، فقطعنا كيلومترات بين الجبال 
الوعـــرة مشـــيا علـــى الأقدام، بيـــن كهوف 
تشـــتهر بســـكانها من الضبـــاع الحقيقية، 
التـــي كانت تلـــوح لنا في الأفـــق الفجري، 
وكان الشـــيخ مذعورا يقـــرأ طيلة الطريق: 
”وجعلنـــا من بين أيديهم ســـدا ومن خلفهم 

سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون“.
شـــيوخ ظرفاء باتوا نادرين اليوم، أما 
أنا فما تزال تسحرني زهيرية الشيخ الحاج 
زاير الدويج أعظم شـــعراء العامية العربية 
علـــى الإطـــلاق، وكأنهـــا قيلت مطلـــع هذا 
الشـــهر رغم مرور مئة عام عليها أو زيادة، 
وكان هو الآخر صوفيا بشكل أو بآخر، تلك 
التي يقول فيها: “ تَمّيتْ أحومْ على شـــوفَكْ 
بـــسْ أروحنْ واردْ، أبغـــي ودادكْ وأروم من 
المراشـــف وِرِدْ، محتـــوم ذكـــرك علينا بكل 
فريضة ورد، من حيث باسمك تتم فروضنا 
عـا، رضوان حســـن الحواري بوجنتكْ  والدُّ
عه، والورد قدم لوايح واشتكى وادعـــى،  ودَّ

ويقول انتَ الورد وشلون تِشتَم وَرِد؟“.
اليوم ترك رجال الدين الملاحة والظرف 
والموعظة الحسنة والحب، حين انصرفوا 
إلـــى السياســـة وطلبـــوا الولايـــة، وطالب 

الولاية لا يولّى. 

دعاء الكروان

إبراهيم الجبين

في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، كان طلبة ساحل العاج الذين يتطلعون للحصول 
على وظيفة مدرس، يذبحون خروفا، معتبرين أنه سيجلب لهم الحظ ويمكنهم من الحصول 

على الوظيفة، لكن هذه العادة الاجتماعية أصبحت اليوم بمثابة الرشوة.

حصباح العرب ب

مكسيكي يحتج بالسير 50 يوما بكرة قدم على رأسه

أردنية تلد طفلتها في سماء المحيط الأطلسي

تغريم سنغافوري 15 ألف دولار بسبب بقايا سجائر

}مكســيكو – تمكـــن محتج مكســـيكي ينشـــد 
السلام وإنهاء العنف، من الوصول إلى عاصمة 
بلاده مكســـيكو سيتي بعد أن سار لأكثر من 50 
يوما واضعا كرة قدم على رأسه، قاطعا أكثر من 
1200 ميل على قدميه. وخلال رحلته التي بدأها 
يوم 23 نوفمبر الماضي، من المنتجع السياحي 
”باليـــا دي كارمن“، مر الســـتيني خوان ماركيز 

نيتو بتسع ولايات حتى استطاع الوصول إلى 
العاصمة، حسب تقارير إخبارية.

وبلـــغ معدل نيتو نحو 38 ميلا (أكثر من 60 
كيلومترا) يوميا، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ولاقت رحلة نيتو ترحيبا ودعما من العديد 
من المنظمـــات المدنية التـــي تطالب بتحقيق 
العدالة في قضايا العنف التي تعم المكســـيك، 

والتي كانت أبرزها تلك التي جرت في سبتمبر 
الماضي بخطف وقتل 43 طالبا، والتي أشارت 

التحقيقات الأولية إلى تورط مسؤولين فيها.
واســـتطاع نيتو دخول موســـوعة غينيس 
عـــام 2011، من خلال الســـير لمســـافة 7 أميال 
ونصـــف الميل واضعا الكرة على رأســـه لمدة 

بلغت ساعتين تقريبا.

} عمان – أنجبت أردنية في الثالثة والثلاثين 
من العمر طفلة فوق المحيط الأطلسي، وذلك 
خـــلال رحلة بين عمان ونيويورك بمســـاعدة 
ممرضة وطبيب كانا صدفة على متن الطائرة 

نفسها.
وقالت الســـلطات الملاحية في نيويورك 
إن ”المـــرأة التـــي تحمل الجنســـية الأردنية 
كانت تســـافر بمفردها في الطائـــرة التابعة 
للخطوط الجوية الملكية الأردنية، فأصبحت 
الطائرة تضم عند هبوطها مسافرة إضافية“.
وولـــدت الطفلـــة الثلاثـــاء عندمـــا كانت 
الطائـــرة تحلـــق فـــوق المحيط الأطلســـي، 
بحســـب ما أوضحه جو بنتان جيلو الناطق 
باســـم الســـلطات الملاحيـــة فـــي نيويورك 

ونيوجيرزي.
وقالت شـــركة الخطوط الجويـــة الملكية 
الأردنيـــة إن ”قائـــد الطائـــرة عندمـــا علم أن 
المرأة الشـــابة على وشك أن تلد، أراد أولا أن 

يهبط في كندا لكنه غير رأيه عندما قيل له إن 
الولادة تتم دون أي مشاكل“.

وأوضحت الشـــركة في بيـــان أن ”الولادة 
تمت بســـرعة ودون مشـــاكل بفضل مساعدة 
طبيب تخدير وممرضة كانا على متن الطائرة 

فضلا عن الطاقم“.
وعنـــد الهبوط في مطـــار ”جاي إف كاي“ 
بعد رحلة اســـتمرت 11 ساعة وثلاثين دقيقة، 
نقلـــت الوالـــدة والطفلـــة البالـــغ وزنها 2.7 
كيلوغـــرام إلى المستشـــفى وهما في صحة 

جيدة على ما يبدو.
وقد أوضحت شـــركة الطيران الأردنية أن 
المـــرأة كانت حامـــلا في أســـبوعها الحادي 

والثلاثين.
ومـــن المعروف أن جميـــع الأطفال الذين 
يولدون علـــى أرض أميركا يحصلون تلقائيا 
على الجنسية الأميركية، لكن لم يعرف بعد إن 

كان بإمكان الطفلة الاستفادة من ذلك. 

} سنغافورة – قالت وكالة البيئة الوطنية في 
ســـنغافورة إنها وقّعت غرامـــة مالية بـ19800 
دولار سنغافوري (15 ألف دولار أميركي) على 
رجـــل مدخن ألقى أعقاب الســـجائر من نافذة 
شـــقته وهي الغرامة الأعلى من نوعها على 

الإطلاق.
وقالت الوكالة إنها غرمت الرجل 600 
دولار سنغافوري مقابل كل سيجارة في 
المخالفات الثـــلاث والثلاثين الأولى 
الموجهة له كمـــا عوقب بتأدية 
الخدمـــة المجتمعية في 
الرابعة  المخالفة 

والثلاثين. 

وارتكـــب الرجل هـــذه المخالفات جميعها 
خلال أربعة أيام. وســـيقوم الرجل (38 عاما)، 
الذي كشـــفته كاميرا مراقبـــة، بتنظيف منطقة 
عامة لمدة خمس ســـاعات وهو يرتدي ســـترة 
براقة مكتوب عليهـــا ”عمل إجباري لتصحيح 

خطأ“. 
المشـــهورة  ســـنغافورة،  تتهـــاون  ولا 
بنظافتها، حتـــى في الجرائـــم الصغيرة مثل 
إلقاء النفايات والتخريب المتعمد للممتلكات 
كما تحظـــر اســـتيراد العلكة وذلـــك في إطار 

الحفاظ على نظافة الأماكن العامة.
وقالت الوكالة فـــي موقعها على الإنترنت 
إنها نشرت كاميرات مراقبة في نحو 600 موقع 
واتخذت 206 عقوبـــة إجبارية ضد المخالفين 

بسبب زيادة إلقاء النفايات بشكل كبير. 
} التونســـي مالك الجزيري يحتفل بتأهله إلى الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس 

برقصة مع الممثلة والمغنية صوفيا كاتوس في مدينة ملبورن.

ملكة جمال مصر الشابة 

لارا دبانة خلال مشاركتها 

في فعاليات مسابقة 

ملكة جمال الكون التي 

ستختتم بعد غد الأحد 

بإعلان اسم الفائزة بالتاج 

في فلوريدا بالولايات 

التربـــوي“ حصلت على حلـــة جديدة، إذالمتحدة الأميركية
هناك أي أثـــر لحيوان حي، بل إن كل ما ي
أن يتراءى للعيان فـــي أحيان كثيرة هو ح

مكسيكي

أردنية تلد طفلتها

15 تغريم سنغافوري

ت–تمكـــن محتج مكســـيكي ين }مكســيكو
وإنهاء العنف، من الوصول إلى عاص السلام
بلاده مكســـيكو سيتي بعد أن سار لأكثر م
يوما واضعا كرة قدم على رأسه، قاطعا أكث
1200 ميل على قدميه. وخلال رحلته التي ب
23 نوفمبر الماضي، من المنتجع السي 3يوم
”باليـــا دي كارمن“، مر الســـتيني خوان ما

– عمان – أنجبت أردنية في الثالثة والثلا {
من العمر طفلة فوق المحيط الأطلسي،
خـــلال رحلة بين عمان ونيويورك بمســـ
ممرضة وطبيب كانا صدفة على متن الط

نفسها.
وقالت الســـلطات الملاحية في نيو
إن ”المـــرأة التـــي تحمل الجنســـية الأر
كانت تســـافر بمفردها في الطائـــرة الت
للخطوط الجوية الملكية الأردنية، فأص
الطائرة تضم عند هبوطها مسافرة إضا
وولـــدت الطفلـــة الثلاثـــاء عندمـــا
الطائـــرة تحلـــق فـــوق المحيط الأطلس
بحســـب ما أوضحه جو بنتان جيلو الن
باســـم الســـلطات الملاحيـــة فـــي نيو

ونيوجيرزي.
وقالت شـــركة الخطوط الجويـــة الم
الأردنيـــة إن ”قائـــد الطائـــرة عندمـــا ع
المرأة الشـــابة على وشك أن تلد، أراد أو

} سنغافورة – قالت وكالة البيئة الوطني
ســـنغافورة إنها وقّعت غرامـــة مالية بـ0
و بي و و

ألف دولار أميركي) دولار سنغافوري (15
رجـــل مدخن ألقى أعقاب الســـجائر من
شـــقته وهي الغرامة الأعلى من نوعها

الإطلاق.
وقالت الوكالة إنها غرمت الرجل
دولار سنغافوري مقابل كل سيجار
المخالفات الثـــلاث والثلاثين الأ
الموجهة له كمـــا عوقب بت
الخدمـــة المجتمعي
الر المخالفة 
والثلاثي

ي ير
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